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الاهتراو 


إلى الإنسان المترحد ولمثل الأعلى علماً وخلقاً . 
عبد الغفار مكارى 
صديقاً . 0 وزميلاً . ْ : 
أهدى مرة من حصاد عزْلى فى صومعة الفلسفة متأملا فى .أبدية 
الوجود مغثرباً عن فناء الموجود . تقدير؟ً لنبوغه الأدبى واعترافاً بأصالته 


2. 


عاطف العراق 


شكر وتقدير 


يسرنى أن أتقدم يزيل الشكر والتقدير للقائمين على الدوائر الفلسفية 
والعلمية فى أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً والذين تفضلوا بإهدائى الكثير من 
المصادر التى لا غتى عنها للبحث فى فكر فلاسفة المغزب العربى » من 
قريب أومن بعيد » طوال سنوات اهيّامى ببذه الدراسة . 

ومن هذه الدوائر . معهد إحياء امخطوطات بامعة الدول العربية » 
والمجمع العلمى العربى بدمشق . والمجمع العلمى العراق » والمكتية 
الوطنية بطهران ء ومكتبة جامعة مدريد. 


الرموز والاختصارات المستخدمة فى هذا الكتاب على النحو التالى : 


نع افء 
0-0 


ماحد مشالة 


قي حت فصل 


: 3 
3 لمم 
ى. م ع 

هَ 
فى . ته هد 

0 
| عت 


ي. ضع 


0 
ع 
سس 


القسم المنطق 
القسم الطبيعى 
القسم الاللى 


القسم الصوق 
شكل 


فهرس الكتاب 
أولاً : فهرس الموضوعات 


ا موضوع 
اللإهداء 
شكر وتقدير . بع ل ا الوه 
الرموز والاختصارات المستخدمة فى هذا الكتاب .. 2 
فهرس الكتاب و 1 4 جة" ‏ اك وما الوا انيد 
ثانياً : فهرس الأشكال التوضيحية 
تصدير عام .. 


الباب الأول : حياة الفيلسوف الفكرية وموقفه النقدى .. 
الفصل الأول : الحياة .الفكرية للفيلسوف 
7 : نشأة ابن طفيا ل وصلته بالخليفة . 


ما 


الفصل الثالى : 0 طفيل فى نقد ارين ا سبقوه .. 


تمهيد 

١ 5‏ الفارالىي . 
اثانياً : ابن سيناء 
ثالعاً : "ابن الغزالى 
رابعاً : ابن باجه 


الباب الثانى : آراؤه فى محال الطبيعة وأبعادها اليتافيزيقية 
الفصل الأول : العالم السفى (عالم ماتحت فلك القمر)... 


٠: مه‎ 
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ا موضوع 
تمهيد : تفسيرات حول كيفية وجود ذحى ٠»‏ 


أولأ : الموجودات اللاحية والموجودات الية .. 
ثانيا : الحركة .. 


الفصل الثانى : العالم العلوى (عالم مافوق فلك القمر) . 


الباب الثالث : المشكلات المتافيزيقية فى مذهب الفيلسوف (الالهيات ) ' .. 


تمهيد 


الفصل الأول : 00 جد وث. لال وقدمه .. 
أولاً فيك 
ثانياً :موقف ابن طفيل. 
| الفمل الثانى : أدلة وجود الله تعالى .. 
الدليل الأول : دليل الحركة.. 
الدليل الثانى : دليل المادة والصورة 
( حدوث الصورة عن محدث ) . 
الدليل الثالث : دليل الغائية والعناية الإلهية ' .. 


الفصل الثالث : مشكلة الصفات الافية 


ع العلم د 
*- نتى صفات يه عن الله مال . 


0 الله أزل 7 (دانم ا 


0 ها 


ش الموضوع 


الفصل الرابع : مشكلة خلود النفس 
تمهيد : أحوال النفس : 
الحالة الأول 
الخالة الثانية 
اللخالة الثالثة 


الفصل الخامس : التوفيق بين الفلسفة والدين . 
أولا : تمهيد : مدى اهيّام ابن طفيل بالتوفيق 

واستفادته من السابقين عليه . 
ثانياً : محاولة ابن طفيل . 


الباب الرابع : مشكلة الاتصال وأبعادها الميتافيزيقية 
أولاً : تمهيد : اهام ابن طفيل بالبحث ف لله المشكلة 
ثانياً : آراء ابن طفيل.. 


أولاً : المصادر والمراجع العربية 
ثانيا : المصادر والمراجعم غير العربية . 


١ةال/‎ 


يلد 


ثانياً : فهرس الأشكال التوضيحية 


أقسام الآراء عند الغزالى (من خلال حى بن يقظان) . 


9 . مراتب الازيمان ودرجاته عند الغزاى‎ ١ 
1١ . نوعا الاتصال فى رأى ابن طفيل‎ 0 
معانى القدم والحدوث بالنسبة للعالم . يل‎ 1 
آراء الحدوث والقدم (من وجهة نظر ابن تيمية) . احا‎ 0 
الحركة والمحرك . يهنا‎ 1 
١1/ الصفات الإلحية.‎ | 07 . 
58 مصير النفس من خلال علاقتها. بواجب الوجود‎ 4 
1 - . الإيمان ومراتب الئاس (فى رأى ابن طفيل)‎ | 9 
14١ . مراتب أعال الانسان للوصول إلى المشاهدة‎ ٠١ 


أوصاف الأجرام السماوية وكيفية التشبه بها . 


تصدير عام 


أنا مؤمن بالدور الكبير الذى قام به فلاسفة العرب في محال تاريخ الفكر الفلسى العالمى : معتقد 
هام الاعتقاد بأن أجدادنا من هؤلاء الفلاسفة قد بذلوا أقصى جهدهم فى تشبد المذاهب الفلسفية 
قد لا تقل خطراً ولا أهمية عن مذاهب من سبقهم من فلاسفة البونان » ومذاهب من جاء 
بعدهم من فلاسفة .العصر الحديث وأيامنا المعاصرة . 
فكل فيلسوف من الفلاسفة قدبماً ووسيطاً وحديئاً » قد شارك من جانبه فى كتابة تاريخ الفكر 
الفلسئ العالمى ٠‏ وفا , يجهود جبارة فى ميدان المعرفة الفلسفية ؛ وكان يذلك مستحقا لأن يعد وائعدا 
من الفلاسفة الذين يمثلون تاريخ الفلسفة طوال ستة وعشرين قرنا من الزمان . 
ير يمد فى ملبى واعتقادى ؛ التقليل من أهمية المذاهب الفلسفية الى شيدها فلاسفة التق 
0 وفلاسقة المغرب العربى . وإذاكان يقال - فى محال التقليل من أضية هذه الأراء.والمذاهب - 
أن هؤلاء الفلاسفة قد تأثروا واستفادوا الكثير من آراء فلاسفة اليونان : فإن هذا يعد شيا طبيعيا » 
يعد مظهراً من مظاهر الصحة لا المرض ٠‏ ومّنْ من الفلاسفة القدامى أو المحدثين لم يتأثر بآراء السابقين 
عليه ؟ إن كل فيلسوف يتأثر بآراء من سبقوه بصورة أو بأخرى + بالتأبيد تارة » والنقد والتفنيد تارة . 
أخرى . 
نعم تأثروا تأثراً كبيراً بآراء فلاسفة. اليونان , هذه حقيقة لا ينبغى الشلك فيا . ولمقارن بين آراء 
أفلاطون وأرسطو وأفلوطين» وبين الآراء التى تركها لنا فلاسفة العرب'ء يدرت عام الإدراك دون 
فلاسفة اليونان فى تشكيل آراء ومذاهب فلاسفة المشرق العربى والمغرب العربى . ومن يحاول من 
أشياة الدارسين نق ذلك ؛ فإنه يكشف بمحاولته هذه ع عن جهنه بتاربخ الفلسفة اليونائية (1). م 
يحاول أن ينسب آراء لفلاسفة العرب لم يقولوا بها ء ولكن سبقهم إليبا فلاشفة اليونان ؛ فإن هذه 
<< (1) غن أمثلة هذا الجهل ما يقرع به تقر من أشباه الدارسين لوي ارا الفلسفة . إلهم إذا تكلموا عن 
المادة والصورة على سبيل المثال ٠‏ يقولون إن ابن سينا هو أول من قال بها 1 4. لأنهم لم يدرسوا تاريخ الفلسفة اليونائية 0 
على أى فكرة أخرى وأعمبهم دقتباء ينسبونا إلى فيلسوف من فلاسفة العرب . ويقولون إنه ليس من الممقول أن يقول بهذه الفكرة أو 
تلك من الأفكار الدقيقة .. فيلسوق من يلاد الفرنجة والعياذ بالل 1 ! إك إذا حاولت إقناعهم بأنهم على خطأ فاحش من القول ٠‏ . 
فوقتنك فائع. سدى ء الأنبم قد تعلموا هذه الأخطاء عز الذين تلقرا علييم ذلك ٠‏ وأرادوا أن يضيفوا إلى ذلك جهلاً على جهل . 


الل 


١ 
امحاولة من جانيه . بالافسافة إلى كشفها عن جهله . تعد محاولة غير منطقية ولا تستقم مع حقائق‎ 
الواقع : لأن فلاسفة العرب قد اعترفوا  هم أنفسهم بتأثرهم بكثير من الآراء اليى قال بها فلاسفة‎ 
اليونان . بل دافعوا عن بعضيها دفاعا قويا وأثنوا ثناء كبيراً على القائلين مها . وليس ؛ فى هذا ما يقئل من‎ 
لأن التأثر ها أشرنا منذ قليل - يعد شيعا طبيعيا + 'وتخاصة أنبم‎ ٠ غأن اجدادنا من فلاسفة العرب‎ 
التى تختلف عن تلك التى قال بها من سبقهم من فلاسفة‎ ٠ أضافوا مفهومات جديدة من التفسيرات‎ 

اليونان . 

واذا كان قلانيقة النري قد تاثروا باراء :موه جاء قبلهم . فانم , بدورهم قد أثروا عن طريق الآراء 
التى تركوها والمذاهب التّى شيدوها : فى 'راء كثير ممن جاء بعدهم : بحيث إن الباحث الموضوعى 
المنصف يحد أن أسماء مفكرينا وفلاسفتنا شرقاً وغرباً : تتردد دواماً. وبلا القطاع فى تاريخ الفكر 
الفلسق العالمى . 

إن الفارابى لم يقل بما قال به إلا ليبق . لا أن يهدم وتستبعد آرائؤه . وما يقال عن الفارابى على 
سبيل المثال . يقال عن فلاسفة آخرين فى مشرقنا العربى كابن سينا : وفى مغربنا العربى كابن باجه 
الرائد الأول للفلسفة فى :تلك البلاد » وابن طقيل الذى كان عظيماً بين هؤلاء الفلاسفة » وابن رشد 
لحر فلاسفة | عاك وريدم وأقوق معبر عن الاتتباه العقل فى بلداننا العربية من مشرقها إلى مغربها . 

فبلاد المشرق العرنى إذا كانت قد انيت لنا فلاسفة تركوا بصمات ف وظاهرة على تاريخ 
الفكر الفلسن فى العالمى بصفة عاءة والفكر الفلسى العرنى على وجه المخصورص ٠‏ فإن بلاد المغرب 
العربى . قد أبت إلا أن شارك فى المساهمة فى كتابة تاريخ الفلسفة . إذ نشأ على أرضها فلاسفة قالوا 
بأفكار فلسفية عميقة غاية العمق . وشيدوا مذاهب فلسفية لاتقل فى جدتبا وطرافتبا عن المذاهب 
الفلسفية ل لبى تركها لنا فلاسفة المشرق ش 

قد تختلف مع هؤلاء الفلاسفة فى مشرق 4 العربية ومغربها » ولكن هذا الاختلاف يعد دليلاٌ 
على عمق أفكارهم : إذ لوكانت الآراء التى تركوها لنا آراء واهية الأساس ؛ لا اختلفنا معهم . 

قد نجد بعض الآراء الضعيفة وغير المتسقة عند بعضهم » ولكننا يحب ألا ننسبى أن الفرد من أفراد 
البشر . بل العبقر؟ء ى لا يمكنه أن يقيم بمفرده نسقاً كاملاً تاما » بل انه ب بقبم أجزاء منه ومبمل | أجزاء 
أخعرى : وتاركاً من يحيئون بعده إكال البناء وموأصلة تشييد دعائم اذاهب الفلسفية » مهتدين: 
بالأسس الى قال بها » والمبادئ التى توصل إليها . هذا يقال عن كثير من الفلاسفة . يقال عم 
الغلاطون ويقال عن أرسطو »كا يقال عن فلاسفة العرب الذين بذلوا أقصى جهدهم وتركوا لنا 1 ش 
تتاضيئة تارة + وقارا عن تافيحة نقيها كامية تارة أخرى ٠‏ وعلينا نحن العمل على إتمام نضجها 


ش دل 
وإكال أساسها : وذلك إذا أردنا أن نقدم تصوراً متكاملاً لقضية الأصالة والمعاصرة . إذا أردنا أن 
يتحقق أملنا فى وجود فلاسفة يقومون بوصل تاريخ للفلسفة العربية انقطع بعد وفاة فيلسوفنا ابن رشد 
منذ ثمانية قرون ء وما أطوها من مدة. إننا إذا لم نفعل ذلك ء فسوف لا نجد أمامنا أساساً 
للمعاصرة : وهذا الأساس. هو الأصالة ؛ إذا لم نفعل ذلك ٠‏ ستظل بلداننا العربية شاغرة فى وجود 
فلاسفة » تماما كيا هو الخال .منذ عمانية قرون وحبى الآن. 

إن لكل مذهب من المذاهب الفلسفية التى تركها لنا فلاسفة العرب . مقومات سخاصة . إنه 
لا يعد محرد تلفيق لمجموعة آراء استقاها هذا الفيلسوف أو ذاك . من الفلاسفة الذين سبقوه ء بل نجد 
فى هذا المذهب أو .ذاك . نوعاً من الوحدة أو التكامل تسرى بين أبعاده وجوانبه . 

ارده أو هذا التكامل قد يساعدنا على إدراكها . إضفاء مفهومات جديدة ومتنوعة على 
تراثنا الفلس: فى الاسلامى . 

بيد أن هذا لا ب يعنى أن حمل 'نصوص: الفلاسفة فوق ما تحتمل ٠‏ لأن هذا أخطر ما يقع فيه 
الباخث من أخخطاء ٠»‏ ولكن ما نقصده. هو أنه من واجبنا بذل الجهد فى البحث عن معان وراء 
نصوص الفلاسفة » إذ قد يؤدى بنا هذا البحث إلى تفسيرات مختلفة متعددة للتراث الفلسئ العربى » 
وذلك على النحو الذى نجده بالنسبة لفلاسفة قدامى كأفلاطون وأرسطو . كا. نحده عند فلاسفة 
محدثين ومعاصرين . اننا لو فعلنا ذُلك فى محال الفكر الفلسنى الإسلامى : فقد نجحد مدارس فلسفية 
حول تراث فيلسوف مشرق كالفارابى : أو فيلسوف مغربى. أندلسى كابن رشد . 

هذه مقدمة أحسبها ضرورية قبل الإشارة إلى موضوع هذا الكتاب . إذ سيتبين للقارئ كيف أن 
الفصول التى تضسنها هذا الكتاب تغد تعبيراً عن الجوانب التى أشرنا إليها . . 

ففيلسوفنا ابن طفيل يمتل مكانة كبيرة فى تاريخ الفلسفة العربية . إنه يعد واحداً من فلاسفة ' 
المغرب 'العربى » ترك لنا فلسفة ثرية ثرائة. كبيراً سواء فى مرافيها أو فى تفصيلاتما . إنها فلسفة كثيرة 
الألوان والظلال . إنبا فلسفة بارزة الشخصية لأنها جاءت من فيلسوف التزم بخصائص وشروط الفكر 
الفلسق .إلى حد كبير,' 

لقد ترك لنا ابن طفيل العديد من الآراء الى نجدها فى قصته الفلسفية وحى بن يقظان . 

وقد حاولنا اعتّاداً على هذه الآراء » إقامة'نسق فلسئى لابن طفيل » نسق يضم بين جوانبه هذه 
الآراء التى تبحث فى العديد من المشكلات الفلسفية . وعلى :وجه التحديد » حاولنا معالجة موضوع 
الميتافيزيقا فى فلسفة هذا الفيلسوف »ء إذ إننا قد لاحظنا أنه حتى فى الآراء التى قدمها لنا فى محال .: 
الطبيعة , كان معبراً عن أبعاد وزوايا ميتافيزيقية » إن دلتنا على شىء + فإنما تدلنا على أن الميتافيزيقا 
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تلق ظلها على الأمور التى تتعلق بمجال الطبيعة . 
ولسنا فى حاجة الى القول ». بأن فلاسفة العرب قد اهتموا ابتداء من الكندى حتى ابن رشد ؛ 
بالبحث فى هذا المجال » محال الميتافيزيقا » الاك دل للانيية عدة أسماء 6 من ينا الم 
الإلمى . وما بعد الطبيعة : والفلسفة الأول لى » وعلم الربوبية''» 
وإذاكنا قد بحثنا فى الجوانب الفيزيقية كرا ستشير فما بعد - بالإضافة إلى البحث فى المشكلات 

الإلمية : فإن ذلك يرجع إلى أن موضوع الميتافيزيقا لا يقتصر على البحث فى الإلهيات ٠‏ بل إن 
موضوعها » بالإضافة إلى هذا المبحث ٠‏ مبحث الإلهيات . والذى يعد أهمها . هو الموجود من حيث 
هو موجود . إنها تبحث فى الجوهر واليولى والصورة والقوة والفعل والعلل » إلى آخر المباحث التى 
يشملها موضوع الميتافيزيقا : وخاصة عند أرسطو الذى تأثر به إلى أكبر حد فلاسفة العرب فى يخرثهه ‏ 

الميتافيزيقية . : ء: 
لقد عالج ابن طفيل القضايا الميتافيزيقية ‏ تلك القضايا التى تعد قديمة قدم الفلسفة . إذ يحث 
ها فلاسغة.المدرسة الأيونية أول مدارس الفكر الفلسنى اليونانى » كا بحث فيها أفلاطون وأرسطم 
وأفلوطين ين وغيرهم من الفلاسفة. : على امتداد تاريخ , الفكر الفلس ف ومرالهلية 3ه 
“لذ وجدنا.ابن طفيل مها بالبحث فى. يحال الأنطؤلوجيا وحال الك , مخبلاً لأبعاد . 
الزمان والمكان واللاتناهى دارساً لشكلة الغائية 2007 أكثر من دليل على وجود الله » خريسا. 3 
على إثبات خلود النفس : صاعداً من العالم الحمبى . إلى البحث فيا وراء هذا العالم. أى الببحث فى 
عالم المعقولات ٠‏ حتى يتسنى له بالتالى الصعود من الكثرة والتنوع والتعدد ٠‏ إلى الوحدة والتجانس . 

وهذا كله يعد ضرباً من البحث ف صميم الميتافيزيقا وقاعها المنصيب . وصاحب هذه الدراسات الى 
تدخل فى دائرة الميتافيزيقا يعد فيلسوفاً ميتافيزيقيا . 

ونود أن نشير إلى أن البحث فى القضايا الميتافيزيقية : » يثير الكثير من النلاف فى وجهات النظرء 

ومن هنا كان نقدنا لكثير من الآراء الت ارتضاها ابن طفيل لنفنه . لقد اتفقنا معه تارة + واختلفنا .: 
معه تارة أخرى . وقد 0 أن قلنا إن النقد يحمل فى طياته الاعتراف بأهية الآراء الى تركها لنا هذا 
الفيلسوف أو ذاك من الفلاسفة الذين يمثوا فى القضايا . الميتافيز ب 

)١(‏ يمكن الرجوع إلى تصدير الأستاذ الدكثور إبراهيم مدكور لكتاب الإلميات من الشفاء لابن سيناه. وإلى الفصل الثانى من 
الباب الغالث من كتابنا » تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية» والذى حللنا فيه تفسيز أبن رشلالما بعد الطبيعة لأرسطو» والمعجم 


الفلسق: ( اج الثانى ) للذكتوز..جميل سصلييا ص 7٠١‏ وما بعدها ع :وايضاً أله الطقاصن بالمبتافيزيقا غند ابن سينا فى كتاب 
العفاء ٠‏ وأيشاً :0 ٠‏ 10س 206 ام أومملتاة عمتعاضاب 6ه ممعت : ك0 ظ . 
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إننا م قتصر على بجرد عرض آراء ابن طفيل والدقاع عنها تير القول بها لأننا نعتقد أن بعداً 
ذاتيا لابد أن يضاف إلى البعد الموضوعى » طالما أن نصوص الفيلسوف تسمح بذلك . وابن طفيل قد 
أثار مجموعة من القضايا الميتافيزيقية لابد وأن ينشأ حوها الكثير من الجدل والثلاف فى الرأى. . وسيرى 
القارئ الكثير من الاختلافات فى وجهات النظر حول مشكلاث تعد مشكلات مبتافيزيقية قلباً 
وقالباً ؛ كمشكلة حدوث العالم وقدمه » ومشكلة خلود النفس » وكيف أن نصوص ابن طفيل تثير 
العديد من الاشكالات اليّى تؤدى إلى تضارب فى وجهات النظر حول هذا الرأى أو ذاك من الآراء 
التى قال بها فى محال الميتافيزيقا . 

إن محاولة تأويل آراء مرف » إذاكانت قائمة على الاجتباد فى فهم النص وكان القصد منها 

تقديم نسق متكامل يضم شتات أفكاره تعد فيا نرى من جانبنا محاولة مشروعة » ولكن التأويل الذى 
"لا يستئد إلى فه دقيق للنص الفلسى » والذى يكون القصد. منه محرد الدفاع عن .ابن طفيل 
:والإسراف فى الثناء عليه » سيؤدى بنا إلى عدم إدراك الأخطاء الى وقع فيها الفيلسوف » سيؤدى بنا 
| إلى نسبة آراء لفيلسوفنا لم يقل بها أساساً '' ؛٠‏ بل قال بعكسها . إن هذا التأويل الخاطئ' » سيخى 
الكثير من العيوب التى كان بالإمكان أن تظهر أمامنا واضحة جلية » لولا هذا الإسراف فى تمجيد هذا 
الفيلسوف أو ذاك من الفلاسفة . ٠‏ 1 ٍ 1 

صحيح أن ابن طفيل - كيا أشرنا منذ قليل مايه ميا بز يعد شخالداً بآرائه لت 
تركها لنا : كبا تعبز فلسفته عن ثراء وعمق لاحد لما » ولكن يحب أن تكون نظرتنا إليه ٠.‏ نظرننا إلى 
مفكر قد تكو آراؤه صائبة تارة وخاطثة تارة أخرى : ولا يضح أن ننظر إليه كقديس . إذ لو نظرنا. 
إليه أو إلى غيره من الفلاسفة هذه النظرة » فإن البحوث الفاسفية لن تتقدم خخطوة واحدة. 

هذا ما حاولنا الالترام به فى كتابنا هذا الذى يتضمن مجموعة من الأبواب اليك ١‏ ويندرج 
داخلها. مجموعة من 0 والنقاط الجزئية . ' 

:فالباب الأول قد تضمن فصلين : فصل أول يعد من قبيل القهيد » إذ إنه يكشف عن اليئة الى . ' 
عاش فيها فيلسوفنا ابن طفيل : إذ إننا نعتقد أن هذه البيثة ع بيئة بلاد المغرب . كانت عاملاً من 
ْ عرائل عديدة دفعت ابن طفيل: إلى البحث فى مشكلة لا أبعادها الميتافيزيقية ا وهى مشكلة التوفيق 


)ام ن أمثلة التأويل امخاطئ لآراء بعض الفلاسقة . ما يذهب إليه أحد الباحثين من أن ابن رشد يقول بدوث 1 لعزىء عياط ' 
على قول ابن رشد يأن العالم حادث حدوثاً أزليا , إن كلمة حادث فى هذا امال ٠‏ تعنى الإيجاد ‏ أى أن العالم موجود وجوداً أزلياً » 
وهذا يعنى قدم العالم عند ابن رشد ». نظراً لأن القول بالأزلية القصد منه قدم المادة الأونى - القد ججاء هذا التأويل الخاط ١‏ الذى 
ل سمح به نص الفيلسوف فى محاولة للدفاع عن ابن رشد والقول. بأن آراءه تتفت مع الجانب الديى ... 
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بين الديي: نواقلفة عل لحوالذىكشفناعن بعد ةك ف فصل من فصول الباب الثالث من هذا الكتاب. 
كا حلا فى هذا الفصل ٠‏ المصادر الثقافية الى استفاد منبا فيلسوفنا على اختلاف محالاتها . 
الطب والفلك والفلسفة » وبينا أن ابن طفيل قد استفاد من مصادر عديدة . سواء كانت تتسثئل فى 
مصادر فلسفية قديمة يونانية وفارسية وهندية ٠‏ أو مصادر عربية » أى تلك الى تتمثل فى ارأء 
الفلاسفة الذين سبقوه سواء فى المشرق العربنى أو ف المغرب انعربى .. 
أما الفصل الثانى من هذا الباب ٠‏ فيعد محاولة لبيان موقفه من فلاسفة ومفكرين سبقوه » وهم 
الفارانى وابن سينا والغزالى وابن باجه . لقد طبقئا حصائص الفكر الفلسى على محاولته النقدية التى قام 
بها » وتوصلنا إلى أنه كان ملتزما إلى حد كبير خصائص وشروط الموقف الفلسى . وقد ربطنا ذلك كله 
بأبعاد محاولته الميتافيزيقية . 
والواقع أن الدارس لآرائه النقدية أو الاضابية ٠‏ والى أودعها قفرريه الفلسفية وحى ين يقظان؛ ) 
يد له مواقف معبرة عن الشك ء مواقف معيرة عن القلق والحيرة كيا يحد الكثير من المواقف البى تعد 
تعبيراً عن التأمل الفلسق الدقيق ٠.‏ سيجد عنده تفكيراً هادثاً مترناً ٠‏ تفكراً منطقيا يتمثل فى التبخلى 
عن آراء يعتقد بها الفرد.إذا وجد آراء أخرى جديرة بأن :يصدق بها الانسان . وهذا كله إن دلنا على . ٠‏ 
شىء ع فاا يدلنا على التزامه بالكثير من خخصائص الفكر الفلسنى + تلك الحصائضص ا عب أن" 0 
يلتزم بها من أراد لنفسه طريق الفلسفة » وإذا لم يكن قادراً على الالترام بها ٠‏ فإن فكره.لا يعد فكراً 
فلسفيا من قريب أو من بعيد0" . 
وإذا كنا قد وقفنا طويلاً عند موقف ابن طفيل النقدى تجاه فلاسفة ومفكرين عاشوا فى مشرق 
البلدان العربية ومغريبا » فإن سبب ذلك أن هذا الموقف من جانب ابن طفيل : إنماكان مركراً أساسا 
على القضايا الميتافيزيقية التى حث فيها الفلاسفة الذين سبقوه : بالإضافة إلى أننا قد رجعنا إلى كتب 
المفكرين الذين أشار إليهم ابن طفيل » لبيان مدى صحة ما يذكره ابن طفيل عنهم » ولحل كثير من 
ش الإشكالات والشكوك التى نسبها فيلسوفنا إلى آراء هؤلاء الفلاسفة الذين وقف مهم موقفاً نقديا:. ' 
وذلك حتى يتستى لنا النظرل ابن طفيل من خلال دائرة أوسع ٠ ٠,‏ دائرة ثرة تنظر إلى ابن طفيل كفيلسوف ' 


١‏ نو أن نشي إل أن أشباء الدارسي الذن تت بهم أشاه أقسام افلس حال » قد ارتضوا لأنسهم طريق التقليد . وواضح 
أن هذا الطريق لا يلتق بأى وجه من الوجوه مع الطريق الفلسى الذى يلترم بشروط الموقف الفلسق . إنهم. لايريدون إذن إلا التقليد » 
الطريق المغلق » الطريق المظلم ‏ ا الفكر م يتغودوا حياة الصباح ونور الوجود . وأجدر ب بهم أن يختاروا لأننسهم أى طزيق 
آخر إلا طريق الفلسفة » :طريق المنطانة مثلاً أو طريق البلاغة . فهذا أنفع هم بدلًمن الانتساب لدائرة الفلسفة ‏ والفلسفة منم برا . 1 
أقول بذا وأركد على القول به نظا لأنه ماذال يوجد فى أرض الك يليه وا 
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غير متّطرع الصلة بمن سبقه من الفلاسفة » دائرة ثرة تمثل تاريخ خ الفلسفة العربية فى المشرق والمغرب » 
وبدون هذا لا بمكن للدارس التوصل إلى فهم حقيقة هذا الرأى أو ذاك من الآراء التى أودعها 
ابن طفيل قصته الفلسفية . 

أما الباب الثانى بفصليه » فوضوعه آراء ابن طفيل فى محال الطبيعة والكشف عن أبعادها 
الميتافيزيقية » سواء كانت آراء تعلق بعالم الكون والفساد » أو اراء تتعلق بالعالم العلوى » عالح . 

لأجرام السماوية.. ٠‏ 

لقد حاول ابن طفيل خلال دزاسته للطبيعة » الصعود إلى 8 المبادئ المتعلقة بالوجود » مضفيا 
بذلك طابعاً ميتافيزيقيا بارزاً على آرائه الى قال بها فى هذا المجال » محال الطبيعة » ومعنى ذلك أن 
الكثير من الآراء الى قال: بها فيلسوفنا انما كانت تدور حول محاور ميتافيزيقية . 

لقد ظهر البعد الميتافيزيق عند فيلسوفناة فى دراسته للموجودات اللاحية والموجودات الحية 
ما يدخخل فى إطار الكسمولوجيا » أى فلسفة الطبيعة » كتسم من أقسام ما بعد الطبيعة . وقد تجاوز 
ابن علفيل التعدد والاختلاف صاعداً إلى الوحدة والاتفاق والتجانس . إن الفرد فى حقيقته يعد 
1 والاختلاف يكون فى .الأعضاء 2 عر يتيده بالمقيقة ٠‏ النفس ء أما الكثرة أوالتكثر فائما 
أجىء عن الأعضاء الجسمانية ٠‏ إنه يضق عانعا ميتافيزيقيا فى تفسيره للكون » اذ إن كلمة 
الكرن»ة: نهنا عند تمليلها تكشف عن الكثرة 7256 . : ولكنها الكثرة ة الى تجمعها وحدة أولا 
ومعنى هذا أن ابن طفيل يريد الصعود من الكثرة والتركيب إلى الوحدة والاتساق ومن اللانظام إلى 
. النظام . وقد طبق ابن طفيلٍ هذه الفكرة سواء فى دراسته. اللكائنات اللاحية أودزاسته للكائنات 
اليه :إذ كان ضع :درام من الاق إلى. الروحى كيا يضعد “من التكثر والتتوع إلى ا 1 
والثبات , 2 م 
والواقع أن هذا البعد 520000 هذه انجحالات ؛ 5 
كثير من المجالات الأخرى التى كانت موضوع الباب الثانى ٠‏ كالحركة: والصورة. والنفس وطبيعة 
الأفلاك. السياوية . لقد كان حريصاً: دراسته لجذه :الجالات ٠‏ على. تجاوز حدود التجربة صاعداً 
بذلك إلى الكشف عن الحقائق المطلقة: . لقد كان ملتزماً بتخطى الظواهز » حت يتسى له الكشف عن ش 
علة الوجود وحقيقته » متمسكا بالتفرقة بين اللأعسوس وانغسوس | ؛ وبين الجسم و ٠‏ وبين 
ما هو ماد وما هو تقبنى .. ١‏ 

وهذا إن ذلنا على شىء ء فَإنما يدلنا على الأسس المبتافيزيقية فى دراسة فيلسوفنا ابن طفيا 
للجوائب الفيزيقية' ». غحيث: ث ييدوان كالأواق. اللستطرقة قة فى -اتقصالها واتصاها فى أن 0 
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أما الباب الثالث : والذى يبجث ف المشكلات الميتافيزيقية ( الإلميات) من مذهب ابن طفيل ٠‏ 
ا يدرس كل فصل منها مشكلة من هذه المشكلات . 
موضوع الفصل الأول : : مشكلة حدوث العالم وقدمه . وقد حللنا فيه اعتراضات وشكوك 
بن طفيل على القول بالحدوث واعتراضاته على القول بالقدم . 
والواقع أن ابن طفيل كان حريضاً عل دراسة هذه المشكلة الى تغوص فى أعمق أعاق 
الميتافيزيقا » وإذاكان ابن طفبل قد استفاد فى دراسته لهذه المشكلة الميتافيزيقية » من أدلة الحدوث 
والقدم التى قال بها فربق من المتكلمين والفلاسفة قبله » إلا أنه كان مفسيفاً الكثير من الجوانب إلى 
هذه الأدلة . ويظهر ذلك فى تمليلاته للشكوك التى تعترض كل: انهاه من الاتجاهين: (القدم . 
والحدرث) . وإن كنا نجد فى- بعص تحليلاته ضعفاً ثارة ومغالطة ثارة أخرى . 
وقد نوصلنا بعد عرض فيلسوفنا لجج أهل القدم وأهل الحدوث ٠‏ إلى أن ابن طفيل يميل إلى 
القول بقدم العالم . مخالفاً بذلك جمهور المتكلمين والكندى أيضاً » ومتفقاً فى رأيه مع الفلاسفة 
الذين آثروا القول بالقدم سواء كانوا. قبله كالفارابى وابن سينا » أو كانوا بعده كابن رشد . 
وموضوع الفصل الثانى : دراسة أدلة ابن طفيل على وجود الله تعالى ؛ وهو يعد من أهم المباخث 
الميتافيزيقية : ناعتبار الله الموجود .الأول والعلة الأولى 00 للوتجود . 
وقد بينا فى بداية دراستنا لهذا الجال : كيف ربط ابن طفيا بل بين المشكلتين » مشكلة حدوث العالم ' 
وقدمه » ومشكلة التدليل على وجود الله تعالى برباط وثيق ء وكيف أن هذا يعد من جانبه رد فعل على 
محاولة الغزالى فى المشرق العرني ٠‏ إذ إن الغزالى قد رأى أن الفلاسفة حين قالوا بقدم العالم ٠‏ فإن قرهم 
هذا يؤدى إلى مذهب الدهرية » ومعنى هذا أن الفيلسوف الذى يقول بالقدم » يكون متناقضاً خّ ْ 
نفسه إذا بحث عن أدلة. على وجود الله » فيا يزى الغزالى . 
وإذاكان ابن طفيل -كيا سيق أن أشرنا منذ قليل - قد مال إلى القول بقدم العالم » 'فإنه وجد أن 
من واجبه تقديم ادلة على وجود الله » حبى يبين لنا ولو عن طريق غير مباشزء أن الفيلسوف القائل 
بقدم المادة الأول ه يمكنه التدليل على وجود الله . 
وقد أشرنا أيضاً إلى أن ابن طفيل لم يحدد أسماء معينة للأدلة البى قال بها » وم يتكلم عن. أدلة 
بطريقة محددة.واضحة ؛ ولكننا من واجبنا حاولنا استخلاص ثلاثة أدلة على وجود الله عند ابن طفيل 
من خلال كتاباته . 1 
دليل أول يعتمد. على فكرة الخركة » وهو قوب ذا يكرن إلى مأ يسمى فى القلقة الإلمية بالدليل ‏ 
الكونى » ذلك الدليل الذى نجده عند أفلاطون بصورة ما . ونجده عند أرسطو حين قوله بضرورة ' 
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افتراض حرك أول لا يتحرك » وهو الدليل الذى نقده كانت6هع1الفيلسوف الألمانى نقداً ناما » إذ إن 
العلية لا يمكن فى نظ ركانت » أن تنطبق إلا على عالم الظواهر» أى عالم الأشياء الواقعة فى نطاق 
تجارينا : بد أنها لا تصدق على العلة التى تعد نخارجة عن العالم والتى تعد فى نفس الوقت سبب 
وجود هذا العالم . 

إن ف الدئيل الذى يقول إن ابن طفيل ؛ والذى اعتمد فى كثر من أفكاره على فلاسفة سبقوه 5 
م بم أرسطو بضورة باقر ٠‏ والفارالى وابن سينا بصورة غير مباشرة » يتفق - بالنسبة لابن طفيل - 
هم مع القول بقدم العام » ونخاصة أنه ربعله بعدم التسليم بالبداية الزمانية ٠‏ تلك البداية الى يسلم 5 
القائلون محدوث العالى . 

صحيح أن فكرة هذا الدليل » دليل الحركة » موجودة من بعض زواياها عند ابن طفيل : حين 
افتراضه محدوث العالم وبيانه للشكوك التى تعترض القول بالقدم . ولكنا كر وظوحا ويروا وحمي 
فى افتراض ابن طفيل قدم العا م وترجيدحه قدم المادة الأول . | 

أما الدليل الثافى عند ابن طفيل : فقد أسمينام دليل و حدوث الصورة عن محدث ؛ ا | 
. استخلاص فكرة هذا الدليل من ثنايا دراسته للعلاقة بين بين المادة رز فإذا كانت جميع 
الموجودات تركب من مادة وصورة » وكانت المادة فته تفنتقر إلى الصوزة الى لا يصح وجودها إلا عن . 
فاعل » فإن جميع الموجودات تفتقر إذن ف وجودها إلى الفاعل انختار جل جلاله . 

وقد ناقشنا لال دراستنا لهذا الدليل الكثير من الأفكار اليتافيزيقية الى اعتمد عليها ابن طفيل ' 
فى قوله بهذا الدليل ؛ الذى بعتمد على التفرقة تفرقة أساسية وحاسمة بين الله (العلة والدوام والغنى. 
واللاتناهي ) وبين الموجودات (المعلول والانقطاع والحاجة والتناهى ) » بمعنى. أننا نجد. مقابل العلة. 
(اشم)اء المعلولات (الموجودات) ومقابل الدوام. بالنسبة الانقطاع والفساد بالنسبة للبوجؤدات 
غير الله » ومقابل اللائناهى بالنسية لله ؛ التناهى بالنسبة لجميع الموجودات انا للهء ومكذا. 0 

أما الدليل الثالث لك والأخيرء فهو دليل يعتمد على فكرة الغائية والعناية الالحية :. وهواما يعرف ى 
الفلسفة الإهية بالدليل الغانى » دإ اختلفت أفكاره الرئيسية. من فيلسوف إلى آخر. سس الفلاسفةة ش 
الذين يقولون بهذا الدليل . ْ 0 

بلاج أننا جمد فكرة الغائية مبثوثة فى كتابات ابن طفيل وفى أكث الجالات اميتافيزيقية التى بحث | 
فياء إنلم يكن كلها. .. أله يرتضى ‏ لنفسه القول" بالغاية والنظام والتدبير المحكم ٠‏ ويرففس القول .. 
بالاتفاق والمصادفة . واذا كان يضعد من .القول. يالغاية » إلى القول بدليل .على وجود الله ». يحيث 
يكون العالم كله خاضعاً لله تعالى ». الذئ أوجد لكل شيء خاية ممينة. ا فإن هذا يعد تعبوا من جائيه 


7 
عن رفضه للاتجاه المادى الميكانيكى ع وإيثاره للاتهاه الروحى الغانى . 
لقد استفاد ابن طفيل بصورة أو بأخرى من صور الاستفادة » من فلاسفة سبقوه » سواء كانوا 
فلاسفة بوئائيين ء كأفلاطون الذى يعد إلى حد كبير جدا أول فيلسوف غائ فى تاريخ الفلسفة : 
وأرسطو الذى تحدث عن الغائية حديلاً مستفيضاً شاملاً غ أوكانوا فلاسفة إسلاميين » وأبرزهم ابن 
سينا 'والذى جد لديه تحليلاً لفكرة العائية وتقداً لفكرة المصادفة . ظ 
لقدكشى لنا ابن طفيل عن كثير من الجوانب المتعلقة بعالم الكون والفساد والعالم العلوى ؛ والتى 
تعد أدلة على الغائية والعناية الإلمية : وكان حريصاً على النظر إلى هذه الجوانب كلها فى خملال منظلور 
مبتافيزيق » منظور بفسر العالم تفسياً ميتافيزيقياً من خلال بيان علاقة الواحد (الله) بالكثرة ‏ 
(الموجودات ) إن هذه الكثرة تجمعها وحدة » ولكن وحدتها غير الوحدة بالنسبة لله تعالى » لأن الله 
هو الذى جعل رباطاً بين كل موجود ما والموجود الآخر» وليس أى موجود من الموجودات » غير 
لله » بقادر على أن يوجد رباطاً بينه وبين الموجودات الأخرى . ا 
كا يظظهر هذا النفسير اميتافيزيق من خلال تصور ابن طفيل لوجود ثيات فى العالم » وإن كان شْ 
الثبات بالنسبة للعالم » غير الثبات بالنسبة لله تعاللى . إن هذا الثبات بالنسبة للعالح:: راجع - فيا يرى 
ابن طقيل - إلى أن العام تابع لله تعالى » الميجود. الثابت . 0 :0 
واذاكان ابن طفيل قد رأى أن 'الفساد يعتى التبدل » لا أن يعدم العالم وتنقلب. طبائء نع الوجودات 
فيه » فإن هذا إن دلنا على شىء » فإنما يدلنا على أن ابن طفيل فى معرض دراسته لمشكلة العلية 
والسببية قد تصور العلاقة بين الأسباب والمسببات على أتها علاقة ضرورية وليست جائزة يمكن انقلابها 
فى أية لحظة كيا زعم الغزالى والأشاعرة قبله . وكثيراً ما بين ابن رشذ من خلال دراسته لمشكلة 
السببية » وصلتها بالعناية والغائية » أن الاعتراف بالعلاقات الضرورية بين الأسباب ومسبباتها » يؤدى 
با إلى معرفة عئاية الله بالكون إثنا إذا وجدنا استمراراً ودواماً فى عمل الأجسام الأرضية والأجرام 
العلوية » فإن هذا الاستمرار أو الدوام يؤدى بنا إلى ضرورة الاعتراف بإله أتقن كل شىء صنعاً , 
وهذه الفكرة الى ذهب إليها ابن رشدء إنما توجد جذورها عند ابن طفيل" - كيا سبق أن 
أشرنا - نظراً لأنه يرى أن التبدل لا يرج عن كونه .تغيراً لا يؤدى إلى إفساد طبائع الأشياء دق حين | 
أن الإعدام يؤدى إلى إفساد الطبائع .الجوهرية للموجودات .. 
: وقد انتقلنا من البحث فى أدلة ابن طفيل على . وجود الله ؛ إلى البحث فى موضوع: الصفات 
الإلمية » وذلك فى الفصل الثالث من هذا.الباب » وقد حلانا أبعاد هذا الموضوع الذى بحث فيه 
ن طفيل بطريقة يقة تعد فى الواقع غير مركزة ولا متناسقة منقة » إذ إنه أثار ر أبعاد هذا اللوضوع من خلال 


73 
حديثه عن مشكلات أخرى ميتافيزيقية . 
لقد حلانا هذه الصفات سواء كانت صفات ثبوت أو صفات سلب ؛ ودرسناها بصفة صفة : 
ومنبا ننى اسأسمية » وإثيات العلم والقدرة » ونى صفات النقص عن- الله تعالى » ونق العدم عنه . 
.وإثبات الأزلية والأبدية (دوام الوجود أو السرمدية) . 1 
أما الفصل الرابع. : فقد مخصصناه لدراسة إحدى المشكلات الميتافيزيقية » وهى مشكلة لود 
النفس ٠‏ والبئ تعد تعبيرا بصورة أو بأخرى عن فلسفة الموت » وبيئنا العناصر البى استفادها ابن طفيل 
من السابقين عليه : سواء كانوا من المتكلمين » أوكانوا من الفلاسفة . ورجحنا القول بأن.ابن طفيل 
يبت اللثلود النفسانى دون الخلود الجسمانى » وذلك من خلال تعليلنا للحالات الثلاثة التى أشار إل 
اين طفيل : سواء ما تعلق نبا بمعرفة الله تعالى (الحائة الأولى والثانية) أو ما تعلق منها بعدم المعرفة 
(الحالة الثالئة) وكيف أن مصير النفس يمتلف من حالة إلى حالة أخرى من هذه اسلعالات الثلاثة . 
. وقد انتقلئا فى الفصل الخامس والأخير من هذا الباب. إلى تحليل رأى ابن طفيل حول_مشكلة 
التوفيق بين الفلسفة والدين :> واللاق يعد قربا من البحث فى .فلسفة الدين, . وقد حددنا المواضع الى 
استفاد 98 ابن طفيل من الفلاسفة الذين سبمّوه » وفرقئا بين أ ربعة انجاهات ٠‏ انمجاهان منبا يعيرات 
عن جاوز الظاهر إلى الحقيقة ) وبحاولة الدوو' من المحسوس إلى اللاعسؤزمن وكلها تعبر عن إطار 
هيتافيز بق. . وهذان الاتجاهان هما انجاه حى واتجاه أبسال . أما الاتجاه الغالك والرا ابع ٠‏ فإنيما يعدان 
من قبيل الاتجاهات التى تقب عند الظاهر والحسوس .ولا يتسنى. لما الصعود منه إلى إدراك حقيقة. 
الشىء وباطنه . وهذان الاتجاهان هما اتجاه سلامان الذى بتعلق كما قلنا بالظاهر.ء وانجاه الجمهور 
الذى لا شأن له بالتصورات الميتافيزيقية من قريسيه أو من بعيد » لأن طريقه .هو طريق التقليد .. 
ونود أن نشير إلى أن الأفكار الميتافيزيقية إذااكانت تتجاوز الواقع سيوس ؛ بحيث تصعد منه إلى. 
اللامحسوس »؛ على النخو الذى. تجحده .عند أبسالَ دون منلامان ؛. فإن هذا قد يكون باعفاً من. البواعث". 
. التى أذت إلى اغتراب أبسال عن 585 ظ ل إلى الجزيرة التى صادف فيبا وحن بن يقظات ه إن. 
أبسال ل يشأ أن يغترب فى وطنه + بل إنه آثرأن يخترب عن طريق رحيله من وطنه إلى مكان آخ رغيروطنه . 
.هذا عن الفصول الخنمسة: الى تمتها الباب. الثالث من أبواب كتابنا » أما الباب الرابع 
. والأخير» فقد حللنا فيه أبعاد مشكلة أثارها ابن طفيل »كا أثارها كثير من. الفلاسفة قبله » 2 
٠‏ المشرق العربى أوف المغرب الع . فلم يكن فبلسوفنا أول الفلاسفة الذين يمثوا فى هذه المشكلة » ولم 
.يكن أيضساً أجرهم لأنا نجد عند ابن رشد بحا فى هذا لمجال : وهذه المشكلة هى مشكلة' الاتصال, 
والسعادة .. 1 


ف 
وقد فرقنا فى بداية دراستنا هذه المشكلة بين موقفين رئيسيين . موقف يعد معيراً عن الاتجام 
الصوفى . وموقث يقال عنه إنه موقف عقلانى إلى حد كبير ء إذ إن القائلين به ينقدون رأى الفريق 
الأول ولا يرتضون لأنفسهم هذا الاتجاه الصوق الذى يعتمد على الذوق والوجد والمشاهدة . 
وا ف كر ع هذة المشكلة . هو أنه كان ينظر إلى 
النفس نظرة روحية جوهرية ٠‏ ولم يكن ينظر إل ة وظيفية مادية . انه حين بعث. العلاقة بين 
النفس والجسم . على النحو الذى أشن إيه فيا سيق 5 0 النفس على أنها صفة من صفات 
المادة وم يعتبرها صادرة عن المادة ٠‏ بل أنه لم يسو بينها وبين الجرانب الجسمية المادية , 
٠‏ - يعاس 3 بر إل مره حتيقة ذاته عا لى أنها شىء غير جسمانى 5 وهذه الذات ل 
غير جسمانية : هى الى يدرك مها الاإنسان الله تعالى . ١‏ 
وقد حللنا أعمال الإنسان . على النحو الذى يتول به ابن طفيل ٠‏ وذلك حتى يستطيع الإنسان - 
فيا يرى فيلسوفنا - أن يصل إلى المشاهدة . وقد نرتبنا هذه الأغال من الأدنى وأعال تشيه أعبال 
الحيوان غير الناطق ) إلى الأعلى مها مر تبة (النشبه يأفعال الأجرام لارية) ثم الأعلى مرتبة ( التشبه 
بالمورجود الواجب الوجود) . ٠‏ 

. وذهينا إلى القول بأن الاتصال الذى يقول به ابن طفيل ... تنتلف. اختلافاً جذريا. عن الاتصال 
الذى يقول به المنصوفة فالأساس غير الأساس ٠‏ والمبج غير المابج . إن الاتصال الذى تجده عند 
ابن طفيل ٠‏ يبدأ ببدايات لا ترتكز على الانماه الوجدانى الذوتى على النحو الذى نجده عند الصوفية + 
إنه يعرض علينا نوعاً من التطور والارتقاء من حالات حسية إلى حالات تعد أسمى منبا . 

وإذاكان ابن طفيل قد تحدث فى أثناء دراسته : عن جوانب قد تكون معيرة عن الفناء والخلول 
وغيرهما من جوانب يتحدث عنها الصوفية » فإن هذا كان من جانبه يجرد بيان لسمو العالم الإلهى على ا 
العالم الحسى ٠»‏ ولا يحرج عن فهم للفلسفة والهدف منبا ؛ على أنما التشبه بالله حسب الطاقة البشرية 
كيا رأى كثير من فلاسفة العرب . | 
إنه إذا كان قد تحدث عن أبعاد يبحث فيبا الصرفية فإننا يِب ألا ننسى .” أن“رأيه غير ريم .. 
ومنبجه الذى ارتضاه لنفسه غير منبجهم ٠‏ والاتصال الذى يعد عنده قائماً على جذور عقلية : 
لا يرتضيه الصوفية لأنفسهم . 1 
وقد بينا أن هذا القول لا يعد تقليلاً من جانينا لأهمية التصوف:. إذ إن كل ما قصدنا إليه هو أن 
نبين أن كتابات ابن طفيل لا تسمح لنا بتأويل اتجاهه » على أنه يعد اتجاهاً ضوفيا . ركثراً ما نجلا 
| ألفاظاً ومصطلحات يستخدمها الفلاسفة والصوفية » مثل لفظلة العلم ولفظة اليقين ٠‏ ولكن المعنى. غير 


ل 
لمعنى والأساس غير الأساس والهدف غير لخدف , والعبرة ليست باللفظة أو المصطلح : ولكن العبرة 
عايفهمه الفيلسيف أو المتصوف من هذه اللفظة أوذلك المصطلح . وأعتقد أن تاريخ الفلسفة وتاريخ 
التصوف يقدمان لنا دليلاً عل ما نقول به » وأكثر من دليل . وتهب ألا ننسو 0 
الغزالى الصوثى : كا فعل ابن باجه قيله ء وكا فعل ابن رشد بعده . وهذا إن دلنا على شىء ؛ فإنما 

يدلنا على أن مؤلاء الفلاسنة (ابن. باجه وابن طفيل واب رشد) والذين يمثلون تاريخ الفليفة 8 

٠ 9‏ قد عبرا عن أرائهم من خلال منظور يعد فيا ورا عقليا . 

ومها يكن من أمر . فاننا النسبة ذه المشكلة أو غيرها من المشكلات الى سبق دراسة) . 
أطننا الوقوف عند بعد المواضع التى تعد فيا نرى إثباتاً لوجهة نظرنا » تماماً كوقفتنا عند بقية الآراء 0 
لمتلف معها بصوزة أو بأخرى من صور الاختلاف العديدة . وحللنا الآراء من جميع وجوهها . 
مثبنين فى نباية دراستنا لكل مشكلة من المشكلات التى بحث فيها ابن طفيل : والتى تتعلق بالمبتافيزيقا 
من قريب أو من بعيد ء ماانتبى إليه .اجتهادنا وما توصلنا إليه من آرأء . 

ونرجو أن نكون ن قد سبرنا غور تلك المشكلات التى تمثم ل فها نرى محال الميتافيزيقا فى فلسفة 
ابن طفيل » وأن نكون قد حددنا معالم مذهبه الفلسى وأعتقد أننا معشر الباحثين . لو استطعنا إقامة 
نسق فلس لكل فيلسوف .من فلاسفة العرب . وذلك من خلال الآراء العديدة التى تركها لنا هذا 
الفبلسوف أو ذاك من هؤلاء الفلاسفة : فإننا حينئذ نستطيع القول بأن بلادنا العربية شرقاً وغربأ قد 
أنجبت فلاسفة عظاماً لا يقنون أهمية ولا خطراً عن سائر الفلاسفة الذين أَنْجبتّهم البلدان الأخرى قدا 
وحديئاً . أما اذا نظرنا إلى هذا الفليسوف أو ذاك من فلاسفة العرب : من خلال الآراء الى تركها لنا 
دون أن نقبم على | أساسها نسقاً فلسفيا . . فإن هذه الطريقة سوف لا تؤدى بنا إلى الكشف عن الأيعاد 
العميقة التى نجدها فى فكر أجدادنا من الفلاسفة . 

در اق بلدا طفيل الكثير من الآراء والأفكا, رفى قصته الفنسفية ومن هنا وجدنًا أن من واجبنا 
أن نقبم على انام هده الآزاه يما فلنفيا ذا النسوف. 

وإذاكنا نجد من الباحئين من يكت فى فى دراته ذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة ارب . بمجره 
عرض آرائه دون أن يضيف إليها بعداً ذاتيا ٠‏ دون أن يق .على أساسها نما فلسفيا : فلهم ديهم ولنا. 
دس . 

إن ما دنعنا إلى ذلك : اعتقادنا يأهية تراثنا وعظمة فلاسفتنا . وابن طفيل كواحد من هؤلاء. 
الفلاسفة يعد عظيماً وعملاقاً بينهم . إننا إذا كنا نجد فى قليل من آرائه.ضعفاً ثارة ومتابعة للآخرين 
تارة أخرى :فإن هذا لا يقلل من. أهمية فيلسوفنا . فالنتجوم إذا كانت تبدو لنا وكأنما تسرع تارة » فإنها 


1 
تبط تارة أخرى : وإذاكان قد تأثر. بآراء السابقين : فن من الفلاسفة ل يتاثر بالسابقين عليه . إن 
الأصالة الكاملة لا وجود لا . ومن هنا لم يكن فينا أصيل . 
إنه إذا كان قد تأثر . فإنه كا أشرنا - قد اثر فى مفكرين أتوا بعده لقد ترك لنا بصهات واضحة 
على تاريخ الفلسفة العربية ٠»‏ ولن يكون بإمكان الدارس لهذا التاريخ أن يتخطى هذا الفيلسرف 
ويتخطى آراءه . ويك أنه كان معبراً ببذه الآراء التى حاولنا اليوم أن نقبم على أساسها نسقاً فلسفيا : 
تقول يكن أن فيلسوفنا كان معبراً عن عظمة الفكر البى نتلاشى أمامها ولا نقترب منبا عظمة أخرى . 
هذا ما أعتقد به وأنادى به دواماً . تقديراً من جانبى لأمية أجدادنا من الفلاسفة وتسليماً بعمق 
أفكارهم . فهل يا ترى سيجد هذا النداء الذى أطلقه داخل صومعتى الفكرية حيث آثرت فيا حياة 
التوحد والغربة ٠‏ هل سيجد صداه لدى المهتمين بفكرنا الفلسق فى أرجاء العالم شرقاً وغرباً ؟ . 


مدينتٌ نصر فى ١8‏ مارس 181/4 م. 0500 


البتاب الآأوالت 
حياة الفيلسوف الفكرية وموقفه النقدى 


ؤيتضمن هذا 9 الفصلين الآتيين : 


الفصل الأول : الحياة الفكرية للفيلسوف . 
الفصل الثانى : منيج ابن طفيل فى نقد المفكرين الذين سبقوه . 


سنحاول فى هذا الباب . الذى يعد مدنلا لدراسة موضوع الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل . أن . 
تعرس لحياة. الفيلسرف الفكرية والبيئة ثه الى مم فيا . 
كبا ستعرض للجوانب الفاسفية والفلكية والطبية من آثار آر فيلسوفنا والتى تنسب إليه : إذ أله كان' 
“ميا بالدراسات الطبية والفنكية بالإفافة إلى كونه فيلسوفاً . 
أما اللوضوع الرئينى فى هذا الفصل . وهو موقف ابن طفيل التقدى تجاه الفلاسفة الذين. 
سبقوه - فستقف ‏ عنده وقفة طويلة ٠‏ إذ بدون إدراك هذا الموقف بكل أبعاده ٠‏ سوف لا يتسنى لنا 
فهم الآراء الميتافيزيقية التى قال بها . ش 
وسيتبين ن لنا كيف أن ابن طفيل فى نقده للفلاسفة والمفكرين الذين 55 فى المشرق اعرف ش 
(الفارالى واب سينا والغزالى) والذين عاشوا فى المغرب العربى (ابن باجه) كان مهمًا بصفة رئيسية 
بالآراء التى قالوا بها فى محال الميتافيزيقا دون غيرها من آراء قد لا تتعلق تعلقاً مباشراً ببذا لمجال . 


افشرالأول . 
الحياة الفكرية للفيلسوف 


ويتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 
أولا : نشأة ابن طفيل وصلته با خليقة 
انيا : التراث الفكرى للفيلسوف 
- الجوانب الفلسفية 
- الجوائب الفلكية 
- الجوانب الطبية . 
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«وكان من صحبه (الأمير أبو يعقوب يوسف بن عبد المزمن) من 
العلماء المتفنتين » أبوبكر محمد ابن طفيل » أحد فلاسفة المسلمين ؛ 
كان ن متحققاً مجميع أجزاء الفلسفة : : قرأ على جاعة من المتحققين بعلم 
الفلسنة : ميم ا : بن الصائغ المعروف عندنا بابن باجه وغيره . 
ورأيت لأبى بكر (ابن طفيل) هذا تصانيف فى أنواع الفلسفة من 
الطبيعيات والإخيات وغير ذلك ؛. : 

عبد الواعتنا الراك :لمعيه :فى #انفين. أخيار عرق 
ص 94"؟- 81:0]. ش 


لذن 


لحياة الفكرية للفيلسوف 

أولاً : نشأة ابن طفيل وصاته بالخليفة : 

قبل دراسة موضوع اليتافيزيقا ف فلسفة ابن طفيل .. ومنبجه فى نقد المفكرين الذين سبقوه . 
تجدر الإشارة إشارة موجزة إلى بعض الجوانب المتعلقة ببذا الفيلسوف والبيئة التى نشأ فيها . لأن هذا' 
يتعلق من قريب أو من بعيد بمجال بحثنا فى ابن طفيل كيا سيتبين فها بعد . 

ولد ابن طفيل فى إحدى بلاد الأندلس . وقد تقلد عدة مناصب من بيبا أنه عمل كاتباً لحا كم 
ولاية غرناطة وحاكم ولاية طنجه . كا كان طبيباً لأحد خلفاء دولة الموحدين ؛ وهو أبو يعقوب 
3-5 0 0 

. وقد نال ابن طفيل عند الخليفة ألى يعقوب يوسف مكانة كبيرة . لقدكان من أكثر العلماء حظوة 
عند هذا الخليفة يقول عبد الواحد مرا كشي : كان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحب 


له . بلغنى أنه كان يقي فى القصر عنده أاما ليلا بارا لا يظهر » وكان أبو بكر هذا أخد ..حسنات 


الدهر فى ذاته وأدواته (1) 


ولعل ما ساغد ابن طفيل على أن تكون له تلك المكانة » أن هذا الخليفة كان يمثل نمطا من 
الحكام الذين بميلون للدين وللعلوم الفلسفية ٠‏ إذ إن كتب التراجم تخبرنا بأن هذا الخليفة كان يجمغ 
بين أمرين. : التفقه فى الدين والورع من ناحية » والطموح إلى تعلم امحكية والفلسفة من ناحية أخرى . 
روج د تاس الأدل الى نيتنا انام عدا الطاكم بلعم والبقا + ونكت بل كزيض هل . 
الأدلة : ١‏ 
١‏ -كان هذا الخليفة ا على أن يجمع الكت من أقطار الأندلس والتقيةاء و 1 
عن العلماء ». حتى كان لديه بالبلاط مجموعة من العلماء لم تجتمع للك قبله من ملك المغرب 29 . 
؟ - مقابلة تمت بين هذا ا ل ل ل 
مدى اطلوع الخليفة على الكتب" الفلسفية . 
)١(‏ المعجب فى تلخيص أخبار. المغرب للمراكشى ص 54١‏ . اا ْ 
1 679 المصدر السابق ص 74 وأيضاً : وفيات الأعيان وأنباء أبناء. الزمان لابن خلكان جزء .5 ص -١8#‏ 154 . 


إزذنا 


إن ٠‏ ْ 
فأحد تلاميذ ابن رشد يقول : سمعت الحكم ابن رشد يذ كر غير مرة : لما دخحلت على أمير المؤمنين 
أبى يعقوب"؛ وجدته هو وأبوبكر بن طفيل ليس معهها غيرها . فأخذ أبو بكر يثنى على ويذكر بيت 
وسلق ويغم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغها قدرى . فكان أول ما فاتحنى فيه أميز المؤمنين بعد أن 
سألنى عن اسعى وامم ألى ونسبى » أن قال لى :. مارأيهم - أى الفلاسفة - فى السماء ..أقديمة هى أم 
حادثة ؟ . فأدركنى الحياء والثوف وأخحذدت أتعلل وأنكر اشتناى بعلم الفلسفة ؛ ولم أكن أدرى ما قرر 
معه ابن طفيل » ٠‏ هم أمير المؤمنين مبى الروع والحياء ؛ فالتفت إلى اب طفيل وجل يتكلم على المسألة 
التى سألنى عنبا ٠‏ ويذ كر ما قاله أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة » اددع ذلك احتجاج ج أهل ْ 
الإسلام علييم . فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنبا فى أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له و 
يزل يبسطبى ححتى تكلمت » ؛ فعرف ماعندى من .ذلك 2 , 
. هذه الرواية تدلنا أولاً على أن هذا الليفة كان مهيا بالفلسفة بدليل أنه يسأل ابن وشد عن مغكلة 
من المشكلات الفلسفية الى اهم بها أكثر الفلاسفة وخخاضة فلاسفة العرب وهى ' مشكلة' الحذوث ' 
والقدم : وتدلنا ثانباً على أن الفلسفة لم تكن قد أصبحت بعد من الأشياء لماوع بالاشتغال ا 
بدليل أن ابن رشد: حاول فى: البداية إنكار اشتغاله بالفلسفة . ش ْ 
ٌْ م«- دليل ثالث من الأدلة التى تبين لنا اهئام هذا الماك بالفلسفة: . لقد .بأراد قراءة قلسقة. | 
أزسطو : ولكئه كان يشكو من الصعوبات التى يجدها فى عبارات أرسطوكا ترجمها الأرجمون ©© . 
وقد أبلغ رغبته هذه فى قراءة فلسفة أرسطو إلى ابن طفيل : بيد أن ابن طفيل 0 لكبرسنه وكدرة 
افك لى الوط ع اسسلض ابن رشد وأبلغه رغبة أمير المؤمنين قائلا له : لو وقع لهذه الكتب - أى 
كتب أرصطو - - من يلخصها أو يقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً؛ لقرب مأخعذها على الناس 
0 ة لذلك ١‏ فافعل . وإفى لأرجو أنغنى به لا أعلمه من جودة ذهنك وقوة 
تزوعك إلى الصناعة 
| هذه أدلة ثلاثة تبين لنا كيف كان هذا الخيفة مهيا بالعلم والادسفة ٠‏ والواقم أن الدارس لتاريخ 
الحضارة الإسلامية بالمغرب العربى يلاحظ أن الحياة افر ية فى دولة اللوسانين كانت أفضل حالاً من 
الحياة 51 الى كانت موجودة فى. دولة المرابطين . 


)١(‏ المعجب للمراكثئى ص 47؟” - 8#؟ وأيشاً #كتمعة'1 اك وممعوعنم : طمدم ع8 هه رينان عن ليون 
الإفريق . 

(؟) مادة ابن رشد بدائرة المعارف الاسلامية ٠‏ كنيا كلاالا عن دجوت علد ١‏ علد ع عن 5-7 من الترجمة العربية . 

. (5) اللسجب ف تلخيص أخبار المغرب نس 548. . : 


نان 
قد حاول الموحدون تجديد على الكلام الإسلامى عن طريق إدخال مذهب الأشعرى ومذهب . 
الغزالى الصوق الأشعرى » فى المغرب العربى » بعد أن كانا موصوقين بالزندقة . 
نوضح ذلك بالقول بأن دراسة التطور العلمى والفلسق فى بلاد الأندلس » تبين لنا أنه فى ظل 
دولة المرابطين » كانت أكثر العلوم مرفوضة عندهم وخخاصة ة تلك التى تتصل من قريب أو من بعيد 
بالفلسفة والتدجم . وتعد زوال دولة امرابطين ف المغرب © ومحجىء دولة الموحدين » حدث نوع من 
التطور والانتقال إلى ما هو أفضل من حيث اتساغ الأفق ‏ ورحابة' النظر وري الست 
ولكن هذا التطور لا يعنى أن الفلسفة بصفة خاصة كانت هن العلوم الثى يرحبة بها حكام المغرب 
وعامة الناس . إذ لو نظرنا نظرة موضوعية لوجدنا أن المنطق والفلسفة كانا من العلوم التى ينظر إليبا 
نقلرة شك وارتياب . صحبح أن هذا الحاكم :كيا سبق أن ذكرنا - كان محبا للعلم وللعلماء وله رغبة 
فى تعلم الآراء الفلسفية » :ولكن ماذا نجد عند ابنه الذى جاء بعده ؟ لقد حدثت فى عهده نكبة 
ابن رشد بسبب اشتغال هذا الفيلسوف بالمنطق والفلسفة أساساً . وأعتقد أن هذا بعد دليلاً قويا على 
أن الفلسفة لم توضع فى مكائما اللائق با فى ابلاد لغرب الى ف" تلك الفرة : 


نقول هذا لأنه يرتبط ارتباظاً مباشراً بموضوع الؤلّفق الرئيسبى الذى تركه لنا ابن طفيل وهو حى: 7 


بن يقظان . إذ سيتبين لنا أن من الأهداف الثى سعى إلييا ابن طفيل من وزاء كتابته هذا اللإلن » 
التوفيق بين الدين والفلسفة . وكان هذا التوقيق أمراً ونا طالما أن الفلسفة كان ينظر إليها بُوجه عام | - 
. نظرة شك وارتياب من جانب كثير من الناس ف بلاد المغرب العربى فى تلك الفرة النى عاشها ش 
ابن طفيل وعاشها أيضاً فيلسوفنا ابن رشد . ولغل ما يرجح قولنا هذا : أن كلا من ابن طفيل 
وابن رشد من فلاسفة المغرب العربى 2 واكك التونيق بين الجانبين » اللجانب الديى ا 
غود بعد هذا إل نتامة ذراسا للحا لفكرية لذن طفيل » فقول إن بالسة تكويه الى ش 
والأدلى والعلمى » فإننا لا ندرى شيئاً عن الأسائذة البين تلق عليهم العلم » ولا عن البلاد الى تلم 
فييا ؛ ولكن يمكن الترجبح , بأنه. بالنسية هذه البلاد » فإن قرطبة أ ق المقدمة وبعدها أشييلية . ا 
ونقصد من ذلك أنه ربا يكون قد التق بعلماء من هذه البلدان.. .. 

وإذاكانت قرطبة تأق فى المقدمة » فإن شبب ذلك أنها كانت تعد من أعظم , المدن الأندلس 1 
وفيها: نشأ أكثر. العلماء والمفكرين7 ١ن‏ أما. الشيية فكانت تعد ران . الفثانين ,وأهل الطرنت.. 
| ولعل بم يوضع ذلك » تلك الناظرة الثى جرت فى حضرة نا ملك المقرب النصور يعقوب » بين 


' 1.86 مجم البلدان لياقوت اللبمرئ الرومى البندادى 2 ولد 4 صن همات‎ )١( 


ابن رشد من جهة ب وكان قرطبيا ٠‏ وألى بكر بن زهر من جهة أخخرى . وكان أشبيليا!'© . لقد قال 
ابن رشد : لا أدرى ما تقول : غير أنه إذا مات عالم بأشبيلية وأريد بيع كتبه ء حملت إلى قرطبة حتى 
تباع فيها . وإن مات مطرب بقرطبة . وأريد بيع آلاته ء حملت إلى أشبيلية9؟ . 

بيد أن هذا لا بعنى أن المراكز العلمية والفكرية كانت موجودة فى قرطبة وأشبيلية فقط ٠‏ إذ نجد 
فى بعض المدن الأندلسية بوجه عام طابعاً فكريا ظاهراً . لقد كانت خزائن الكتب عند أهل 
الأندلس - فيا يقول المقرى 27 - على جانبٍ كبير من الأهمية » حتى أن الرئيس منهم والذى لاتكون 
عنده معرفة » كان يتم بأن تكون فى بيته خحزانة كتب ء لا لشىء + إلا لكى يقال إن فلانا من الناس 
عنده خخزانة كتباء. وأن الكتاب الفلانى لا يوجد إلا عنئده . 

أما عن الأساتذة الذين تلتى عليهم ابن طفيل العلم » فإن هذا الجانب يعد - كا سبق أن أشرنا من 
قليل - جانناً مجهولاً من الحياة الفكرية الخخاصة بفيلسوفنا . صعحيح أن عبد الواحد المرا كشى يقول 
عن ابن طفيل » إنه قرأ على جاعة من المتحققين بعلم الفلسفة منهم ابن باجه وغيره © » ولكن لو 
رجعنا إلى ابن طفيل نفسه فى كتابه حى بن يقظان » وجدناه يخبرنا. بأنه لم يلق ابن باجه 9"» 
ومهايكن من أمر . فإنه قد تتلمذ على كتب ابن باجه وكتب غيره من الفلاسفة الذين سبقوه ؛ 
كالفارابى فيلسوف المشرق العربى. : كا سنشير إلى ذلك بعد قليل . | 0 | 

أما عن وفأة فيلسوفنا ابن ل : فإن تاريخ مولده إذا لم يكذ ن معروفاً لنا على وجه الدقة » فإن . 
سنة وفاته تعد معروفة لنا . لقد توفى ابن طفيل .عام ١8ه‏ هت 1١85-١188‏ مء وذلك بمدينة 
مراكش . وقد -حضر الخليفة بنفسه جنازته . 


ثانياً : الفيلسواف مؤلفاً : 
كان ابن طفيل ييتم بالتأمل فما يبدوء أكثر من اهيّامه بالتأليف . ولهذا نجده من الفلاسفة الذين 
لا يتميزون بغزارة الإنتاج على النحو الذس نجده عند ابن سينا مثلاً فى المشرق العربى » أو ابن رشد فى 


المغرب العربى والذى جاء بعد ابن طفيل . 


(1) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى لأخمد بن شخالد الناصرى جزه ١‏ ص 186. 
)١(‏ نفح الطيب جزه ١‏ اص هلا. 

(*) نفح الطيب جزء ؟ ص .,3١6‏ 

(4) المعجب فى تلخيص أخبار مغرب ص 784 . 

(62) حى بن بن يقظان ص 76 من طبعة أحمد أمين . 


م 
وقد نكون قلة كتابات ابن طفيل راجعة ليس إلى هذا السبب فقط . بل راجعة أيضاً إلى المشاغل 
العملية فى بعض فترات حياته » والتى لاشك كانت عبئاً على الفيلسوف وعائقة له عن فواصلة 
التأليف والإبداع الفكرى والفلسى . 
لقد تبين لنا أنه اعتذر عن شرح كتب أرسطو لكثرة شواغله فى بلاط الخليفة . إن حياته لم تكن 
مخصصة للفكر ء والفكر فقّط . كا هو الخال إلى حد كبير عند الفارابى فيلسوف المشرق العربى » 
والذى قضى حباته متأملاً مفكراً مؤلفاً . ولكن ابن طفيل » كانت حياته تعترضها المشاغل الدنيوية 
العملية العديدة . ش 
ولو وهنا إلى العديد من الكتب التى تتم م بذكر أسماء مؤلفات وراك المفكرين والفلاسفة » 
لوجدنا أن هذه الكتب تنسب إلى ابن طفيل مؤلفات تتناول دراسة بعض المحالات الأدبية والفلكية 
والطبية والفلسفية » إذ إن فلاسفة العرب كانوا ينظرون إلى الفلسفة نظرة عامة شاملة : بمعبى أن دائرة 
الفاسفة كانت تبتلع فى جوفها كل العلوم وذلك طبقاً للنظرة الأرسطية إلى الفلسفة » تلك النظرة التى 
تأثر بها فلاسفة العرب بدورهم . ولهذا نجد الفارابى يبحث فى الموسيق مثلا وابن سينا يبحث فى 
الطب » بل إن شهرته كطبيب كانت أكبر من شهرته كفيلسوف فى بلاد الغرب بوجه عام . وكذلك 
بحث ابن طفيل افيلسوف فى كثير من اجالات الأخرى وكان هذا يعد نفيثً طبيعيا بالنسبة للعصر الذى 
عاش فيه ابن طفيل . ْ 1 
ولكن المؤلفات والزسائل الت ييا اجون حياة بن طقيل الذكرية »قد فقدت ورت علي 
حوادث الزمان والأيام » ولم يبق .إلا مؤلفه الخالد ٠‏ حى بن يقظان . 
وتنسب إلى ابن طفيل مجموعة من الأشعار تعد معبرة عن الجانب الأدني من إنتاج الفيلسوف الفكرى . 
فن أشعاره فى الزهد7" , والق. نجدها مذكورة فى كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
لعبد الواحد المرا كش ؟ » قوله : ٠ ٠‏ : 1 0 
يا باكياً رق الألمات نعن؟ شع . بعل 2 اق . الروح للبدن 
نور ترده فى طين إلى أجل. فانحاز علواً وخلى الطين للكفن 
قف هافك من ١‏ بيعد. ابااعطفا. “أطنا ديد كانت يطل ع 7 
إن لم يكن فى رضى الله اجتاعيها ' فياها صفقة تمت على غبن 
ا رن : تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بور- ترجمة د. محمد عبد امادى 


أبوريده ص 4لم7 . وفود أن نشي إلى أن تيسيرشيخ الأرض فى كتابه عن ابن باحه ينسب أاتكثرة لابن باجه اعتادً على تفح الطيب 1 
وقلائد العقيان 'وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ومنها هذه الأبيات .وقد نسينا. هذه الأبيات لابن طفيل اعيّاداً على ما يقوله 


عبد الواحد للراكشى فى كتابه المعجب فى تلخيص: أخبار المغرب . 0 


8 
ومن أشعازه أيضا ء» والنى لا لو من دلالات فلسفية 6. قوله : 
ما كل من شم نال رامة للناس فى ذا تباين عَجَب 
قرم لحم فكرة تجول بهم بين لمعاف أولئك التجب 
وفرقه فى القشور قد وقفوا ‏ وليس يدرون لب .ما طلبوا 
لا غاية تجل لاظرهم مله ولا ينقضى لهم أرب 
لا يتعدى آمرؤ جبلته 2 قد قسمت فى الطبيعة الرئب!9 
هذا عن الجانب الأدبى . أما الجوانب الطبية والفلكية » فإننا نجد ذكراً لمؤلفات تنسب إلى - 
ابن طفيل '٠‏ بيد أنها - ا أشرنا منذ قليل - لم تصل إلينا . 
فابن رشد على سبيل المثال فى إحدى شروحه الوسطى ٠‏ يشير إلى بعض مؤلفات لابن طفيل فى 
يجال الفلك . | 
ويفهم أيضاً من أقوال البطروجى المنجم ٠‏ أن ابن طفيل كان مهما بالفلك ٠‏ وله آراء فيه : فحين 
حاول ارادج نقد نظرية بطليموس ال خاصة فلات التدويرء نراه يشير إلى أنه قد استفاد من 
5 يقال عن الجانت الفلكيٍ » يقال عن .الجانب الطبى . 8 الدين: بن. انلاطيب بذكر أن 
فيلسوفنا ‏ ابن طفيل ' قد ألف كتاباً فى الطب . 2 ظ 
كيا يفهم من كلام ابن ألى أضيبعة ا : عيول. ن-الأنباء فى طبقاتٌ. الأطباء : أن ابن طفيل قد 
ألف رسالة فى. مجال الطب ٠‏ وأنه كانت بينه وبين الفيلسوف الأندلسى ابن رشد رسائل تدور حول 
كتاب الكليات فى الطب الذى ألفه ابن رشد . ش 
3 ونودى أن نشير إلى أننا لو رجعنا إلى كتاب "ابن طفيل وحى بن يقظان» وجدنا فيه ما يبين لنا أن 
ابن طفيل يتجه إلى القول بأن القلب يعد المصدر. لحركة الجسم .. تماما كي ذهب الى ذلك ْ 
ابن رشد9) م والذى أيد أرسعلو فى قوله هذا » وخالف.جاليئوض الذلى اعتبر الدماغ لا القلت " هو 
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(؟) إذاكان ابن رشد يفضل أرسطر فى جوانب كثيرة من مذهيه القلمني » ؛ على ما عدداه من مفكرين وفلاسفة » فإنه فى هذا 
امال - يمال الطب - - ينحاز إلى رأى أرسطو ويقول بمدهب الفيلوف الى يعتير القلب عضواً أصليا ومصدراً لجميع وظالت الياة 
اللبيوانية ا اع يطو د اا و يو الي 
يدلل على رأيه. فهو يقول : إنة يظهر أن الماثى فى حين مشيته ننتشر فى بدنه حرارة لم تكن قبل:. والنضو الذى من شأنه أن تعشر منه . 
الحرارة ى. جميع اليدنٍ هو القلب لاشك فيه ,ولك ني عأ لإا شى» يف قيضت الغا لية إل اياف 
ارتعشت ماقاه حهى إنه عد ايتحرك , اركواعبي 00 : 


1 لخدا 
مصدر الحياة والحركة . وسنعود إلى هذا الموضوع حين تحليلنا لآراء ابن طفيل الموجودة فى رسالة وحى 
ابن يقظان» وذلك ف. الفصل الأول من الباب الثانى . 

بعد هذا نقول إن هذه الجوانب الفلكية والمطية لا معطم التحقق منبا عى وجه التاكيد : إذ 
. إنها لم تصل إلينا بطريقة مباشرة » حوى بعض الأشعار التى ذكرنا طرفً مها والتى تعد معبرة عن اهانب 
الأدنى لفيلسوفنا ابن طفيل » قد اذكرها ابنه . ولذلك لا يتبق لنا أفانياً إلا رسالة واحدة فقط تكشف 
عن آراء ابن طفيل الفلسفية . وهى رسالة «حئ بن يقظان,20 , 
3 هذه الرسالة التى تعد من الرسائل الخالدة فى محال الفكر افلس العالمى عامة » والفكر الفلسق 
. الاسلامى العربى على وجه الخصوص : نقول هذا إذا نظرنا إلى تأث ركثير من المفكرين والفلاسفة با 
سواء كانوا عرباً أوكانوا من الغربيين . لقد اشتبرت هذه الرسالة شهرة كبو فى الشرق وف الغرب » 
وقامت عليها الكثير من الدراسات:التى اصطلع بها باحثون ن عرب ومستشرقون ٠‏ كا ترجمت إلى أكثر 
من لغة . فترجمت إلى اللاتينية بعنوان الفيلسوف المعلم نفسه . 4105 11100(08يثر نامهد اناه وال 
الفرئسية والإسبانية والعبرية والانجليزية . 
1 ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل إذا كان قد استفاد من بعض الفلاسفة الذين سبقوه إسواء فى 
المشرق العربى كالفارانى وابن شينا » أوة فى المغرت العربى كابن .باجه . بالإضافة إلى مؤثرات أخرى 
قديمة يونانية كانت أو.فارسية أو هندية 0:0 إلا أنه استطاع - كيا:سئرى - أن يقدم لنا محاولة يده" 
: ومذهبا فلسقيا يعبر عن التزامه إلى حد كبير جدا بخصائص الموقف الفلسنى . 


)١(‏ أسم الرسالة كيا توجد باففطوطات.: «رسالة . حى بن يقظان فى أسرار الحكة الشرقية استخلصهاً ص ديد جواهر لفط 
الرئيس ألى على بن سينا.ء الإمام الفيلسوف الكامل العارف أبوبكر.بن طفيل؛ . 

(؟) انظر على سبيل المثال : مقالة'د. . أبو العلا عفيق : الأر افق السكدرى فى قصة حى ين يقفان لد »- بم قار 

(كلية الآداب + جامعة د >4 ص ١‏ وم بعدها . : 


افصرا متا ق . 
منيج ابن طفيل فى نقد المفكرين الذين سبقوه 
ويتضمن هذا الفصل ا 507 الآآنية : 
أولاٌ : الفارابى . 
ثانيا : ابن سينا . 


ثالناً : الغزالى . 
رابعا. : ابن بأححه . 


١‏ ل 


دوم يتخلص لنا الحق الذى انتبينا إليه ٠‏ وكان مبلغنا من العلم تتبع 
كلام (الغزالى) وكلام الشيخ أبى على ( ابن سينا) وصرف بعضها إلى 
. بعض وإضافة ذلك إلى الآراء التى نبغت فى زماننا هذا ولهج بها قوم من 
متنحلى الفلسفة حَتّى استقام لنا الح أولاً بطريق البحث والنظر ثم وجدنا ٠‏ 
منه الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة وحينئذ رأينا أنفسنا أهلاً لوضع 
كلام يؤثر عناء , ش ش 
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ا 


منيج ابن طفيل فى نقد المفكرين الذين سبقوه 


بمهيد : ْ ش 
ات لنا ابن طفيل ؛ يجد أن هذا الفيلسوف قد التزم إلى حد كبير بالخصائص التى 
ينبغى أن يلتزم بها المفكر إذا أراد أن يككتب فى ممال الفلسفة فكا أن لكل علم ولكل فن قواعده 
رك وأصوله ٠‏ فللفلسفة أيضاً خصائصها ‏ أعنى بذلك أن للتفكير الفلسى خصائص محددة 
ينبغى أن يلتزم بها من يريد أن يقدم لنا فكراً فلسفيا . وإذا لم يلتزم الفرد منا بهذه اللخصائص 
والشروط » فأولى به أن يبحث. له عن محال آخر من يمالات الآداب والفنون يضع فيها فكره 
وإنتاجه . . ْ 
إننا إذا قلنا إن من خصائص الموقف الفلسق إنه موقف يعيرعن الشك » فإن هذا الشك له قيمته ْ 
ش إذإنه برقع عباحه توق بره الاعتقاة العليدي . وكم رفع المعتزلة مرتبة الشك فوق مرتبة الإيمان عن 
. طزيق -التقليد . . وقد فعل ذلك أيضاً ابن رشد وذلك حين رفع الإيمان عن طريق الأدلة البرهانية على 
الإيمان عن طريق الخطابة والتقليد . والاإيمان.عن طريق الجدل الكلامى . وهذا ما سنجده عند 
فيلسوفنا ابن طفيل بصورة أو بأخرى فى قصة «حى بن يقظان» . ٠‏ 
ْ ولا يعنى ذلك أن نجد هذه ا خاصية دون غيرها من خصائص لوقف الفلسنى » عند ابن طفيل :0 
بل إننا سنجد أكثر الخصائص التى عر الفكر الفلس. 
فالدارس لقصته الفلسفية » جد تعبيراً عن موقف القلق وا حيرة » كما قد مرا : شاهدة ومعبرة 
عن التأمل . كا سيجد عند ابن طفيل تفكيراً هادثا متزناً » تفكيراً منطقيا يتمثل فى التخل عن آراء 
يعتقد به الفرد إذا وجد آراء أخر جديرة بأن يسلم بها ويصدق ببا الإنسان » بحيث تكون أفضل من 
الآراء الأولى السابقة عليها . وقبل ذلك كله سيجد فكراً نقديا يتمثل فى موقفه من كثير من المفكرين 
والفلاسفة الذين سبقوه » سواء عاشوا فى المشرق العربى أوفى المغرب العربى . 
ولنكشف الآن عن موقفه من المفكرين والفلاسفة الذين سبقوه » وذلك من. خلال إشاراته 
لزه ل تعن القلفلة : ونتتقل بعد ذلك فى الفصول والأبواب التالية ة إلى تايل جوائب هذه 
القصة ». .مركزين على الأفكار الميتافيزيقية التى نجدها بين ثنايا قصته . 
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ولكننا قبل عرض هذا الموقف النقدى » نود الاشار إلى أنا بر الرجوع إلى كتب المفعرين . 
والفلاسفة الذين سيشير إلييم ابن طفيل » حتى يتسبى لنا معرفة أوجه الضواب والمنطأ فى مويف 
ابن طفيل . وحتّى يعرف القارئ حقيقة حقيقة الأفكار التى يقف منبا فيلسوفنا موقفاً نقديا . 

فى أول قصة حى بن بقظان - وهى كا سبق أن أشرنا الأثر الفلسق الوحيد” الذى وصلنا لهذا 
الفيلسوف - نجد ابن طفيل يعرض عرضاً سريعا ليعش ارا لفلاسفة و 3 ريه العرض ٠‏ 


7 ن الجاهات نقدية عنده . 


وسنكشف عن ذلك فيا يل : 


أولة : الفارابي : 

يذكر ابن طفيل . أبا نصر الفارابى الفيلسوف المشرق . وبرى أن ما وضل إلينا من كتبه تأكثزها 

فى المنملق , أما ما ورد إلينا من كتبه فى الفلسفة فهى كثيرة الشكوله 99 , ١‏ ْ 

ويشرب لنا ابن طفيل أمثلة لهذه الشكره ؛إذ إنه لايكتق بمجرد الزعم بذلك . فن أمثلة 00 
الشكرك - فيا يرى ابن طفيل - أن الفارابىي قد ألبت فى كتايه ١‏ الللة الفاضلة ' ».بقاء النفوس الشريرة 1 
ا 9 الثم لااجية ها ويقاء لاجاية كه 3 أى' بقاء أيدى م يضر في كياب والمياية المدئية م 7 
بأنها مدحلة منحلة وسائرة إلى العدم وأن البقاء يكون للنقوس الفاضلة9 : ش 

ومثال انكر بذ كره ابن طفيل » وهو أن الفارالي يصف فى شرحه كتاب الأخعلاق طرفاً من السعادة 
اللإنسانية وأن هذه السعادة تكون فى هذه الحياة التى فى الدار ليان وأن كل ما يذ كر غير هذا فهو . 
هذيان وخرافات عجائر. ا 

وهذا الرأى من جانب الفارابى حو كر وسوس ا ب الله تعالى. . 
يدخل قلوب الذلق جميعا . إذ أن هذا الرأى قد جعل الفاضل والشرير فى رتبة ا يؤدى 
إلى الذهاب بأن مصبر الكل إلى العدم . وهذه يعتبرها ابن طفيل زلة لا تقال وعثرة ليس بعدها جير (؛) 

يضاف إلى ذلك سرء معتقد الفارالبى فى النبوة » إذانما بزعمه للقوة الخيالية 0 وجه 1 
الخصوص وكا أنه بدا الفلفة علا © , ٠‏ 

(8) الصدر السابل من 59 

9 المسبر الاب عن 115, 

(114 السهر الابل من 315, 

( 46 الصفر السال من 97 - 37. 


ْ 3 
معنى هذا أن ابن طفيل يأخذ على الفارابى أوينسب إليه القول ببعض الآراء التى يتمثل فيا 
التعارض مع بعضها بعضا تارة » وتعارضها .مع الدين تارة أخرى .. 

. والواقع - فيا ثرى من جانبنا - أن بعض آراء الفارابى قد توحئ يتعارضها امع ينضها بعضا , 
و ل ا بل فى يحالات أخرى » منبا مثلاً قضية 
الحدوث والقدم ؛ ا ا ا أم أنه يعد قدياً » 
بمعنى. أزلية المادة الأول . 

إن الفار رالى حين يحاول التوفيق بين رأى كل ' من أفلاطون انسل وان «الجمع بين رأني 
الحكيمين أفلاطون الالمى وأرسطو: يذهب إلى أن الصحيح هو أن ارسطة يقول بحدوث العالم 
وينسب إلى أفلاطون القول بحدوث العالم . 

وهذا الرأى الذئ يقول به الفارابى يعد غير صحيح صحيح فيا ثرى من جانينا » إذ إن أرسطو يقول بقددم 
العالم وكذلك نقول أستاذه أفلاطون بقدم العالم ؛ نظراً لأن المثل قديمة . وعلى ذلك فن المنطأ نسبة 
القول بالحدوث إلى أفلاطون أو إلى أرسطو لل»” ٠‏ 

ولكن عذر القارابى اهو أنه وقع ف مشكلة كناب «أثولوجيا لاي 1 3 إن عبد المسيح ' 
أبن ناعمة الخمصى ترجم مقتطفات من التاسوعة لرابعة. والتاسوعة الخامسة والتاسوعة السادسة 
لأفلوطين ونسيها خخطأ إلى أرسطو . وقد وقع ابن سينا أيضاً فى هذا الخطأ » أى ظن أن هذا اكات 
لارسطو . 
37 مايهمنا فى هذا محال هو القول بأن الفارابى إذا كان 'يوفق بين أفلاطون. وأرسطو وينسب إلى 
أرسطو القول بمحدوث العالم » فإن هذا قد يوحى بأن الفارابى من القائلين بحدوث العالم وهذا غير 
صحيح . إذ إننا ل تأملنا بدقة فى آراء الفارانى حول هذه المشكلة من خلال آرائه فى بشكلات أخرى 
وخاصة فى مشكلة كيفية صدور العالم عن الله وقوله. بأن الواححد لا يصدر عنه إلا واحد ء وهو ش 
ما يعرف بمشكلة الفيض أو الصدور ؛ استطعنا القول بأن الفارابى يذهب إلى الإعتقاد يقدم العالم , 

: وهذا إن دنا نا على شى» 5 فنا يدلنا على أننا يحب أن ننظر إلى آراء الفارائي لافى مشكلة فلسفية 
معينة دون ربطها بغيرها من المشكلات الفلسفية الأخرى ». بل أن ننظر إلى هذه الشكلة أو تلك من 
المشكلات الى يبحث فيها الفارالى من خلال علاقتها بالمشكلات الفلسفية الأخرى التّى يبحث فيها.. 
ويك سيد انا شطع عل تومن اكوك حول أرالة وال ينسبيا ابن طفيل إليه »كا سبق أن 
رأينا , : 


03 3 3 المشكلة عند الغارائى ونين :.ثورة العقل فق الفلسفة العربية ض ١ل‏ وما بعدها . 


44 
فعى سبيل المثال ٠‏ لو تأملنا فى أقوال الفارابى حول مشكلة الحدوث والقدم وربعلناها بارائه فى 
مشكلة الفيض أو السدور أو العقول العشرة ٠‏ لاستطعنا انقول - كا سبق أن أشرنا مئذ قليل - بأن 

الفارالى يرجح القول بقدم العالم . ش 
لقد كنا ننتظر من ابن طفيل . بدلاً من. يحرد ذكره بأن آراء الفارآني فى محال الفلسفة كثيرة 
الشكوك . نقول كنا ننتظر منه التعمقى فى تحليل آراء الغارابى حجّى يبين لنا حلا لهذه الشكولك التى ينسبها 
للفاراني ٠‏ فيلسرف المشرق العربى . 
إن هذا لا يعنى أننا ندافع عن الفارابي ٠‏ بل إن الكثير من آراء الفارابى قد تدفع الدارس إلى نقد 
هذا الرأى أو ذاك من الآراء التى قال بها فيلسوفنا » وكم وجهنا إليه الكثير من أوجه النقد 27 ولكن 
كل ما نود قوله هو أنه بالإمكان حل كثير من الشكوك التى تنسب إلى الفارابى بعيث نصل إلى حقيقة 
رأبه فى المشكلات التى بحث فيها . ْ 


ثانياً : ابن سينا : 

إذا كان ابن طفيل قد أشار إلى الفارالى وخاصة بعض . آرائه له الفلسفية التّى تدخل فى إطار 
الميتافيز يا » . فانه يشير أيهاً إلى ابن سينا فى أكثر من موضع فى رسالته احى بن يقظان» . 

فهو يشير إليه من خلال ذكره للفيلسوف اليونانى ارسطو + إذ يقول 5 ن طفيل بأن ابن سينا قد 
تكفل بالتعبير ع| فى كت كتب أرسطوطاليم وجرى على مذهبه وسلك طريق فلسفته فى كتاب الشفاء . 

ويذ كر ابن 5 ابن سينا قوله بأنه ألف كتاب الشفاء على طريقة المشائين » أما من أراد 
الحق فعليه بكتاب الفلسفة المشرقية . ش 

كاينهب ان طقل إل أن القازة بن حاكن القفاء وبين ما حب أرسطر» يظهر له اتفاق 
الفبلسوفين فى أكثر الأمور » وإن كان فى كتاب الشفاء - كيا يرك ابن طفيل - أشياء لم تبلغ إلينا عن 
أرسطو9» ؟ 

وهذا القول من جانب ابن طفيل يعد صحيحاً إلى حد كبير فكتاب الشفاء فيه متابعة 00 
كثير من كرام » وإن كنا نجد فيه بالإضافة إلى العناصر الأرسطية » عناصر أفلاطونية وعناصر 
أفلوطينية وهذه العناصر نجدها فى ارات ابن سينا لمجالات الفلسفة الطبيعية كالحركة و لزان والمكان 


)203 راجع نقدنا الكراء الغارائىي ل محال الإفيات » 0 فى كتابئا اثورة الفقل فى الفلسفة العربية ص 58 وما بعدها . 1 
زفة حى بن بقظان نص م5 وأبضاً مادة ابن طفيل التى كتبها 1/1121 .5ل: : 
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44 
وغيرها من يحالات نجد فيها مزجا بين هذه لامي اانا بالاضافة إلى تأثره بعناصر أخرى إسلامية 
غير إسلامية . 
كر ابن سينا لم يكن حريصاً على الإشارة إلى المصادر التى 5 إلييا ٠‏ بمعنى أنه كان 
فسنيئاً بإطلاعنا على مصادره الى استفاد منها آراءه » ولكن الدازس للفلسفة السينوية من خلال 
كتاب الشفاء الذى أشار اليه ابن طفيل » والمقارن بينها وبين فلسفة ارسطو يجد أنه من الصعب رد كل 
عناصر الفلسفة السينوية إلى أرسطوء بل من الصواب إضافة .المصادر الأفلاطونية والأفلوطينية إلى 
لاقام الأرسططة-31 12 بط ة لقال إلى الصدو الدق الأعبلاين. + إذ انها يقد التلسرفاً مق 
فلاسفة الإسلام » ومن هنا كان.متوقعاً من جانبه التأثر بهذا المصدر وخاصة فى دراسته لمشكلة 
الحدوث والقدم » أثى حدوث العالم أو القول بقدم المادة الأولى . 
ولعل استفادة ابن سينا من مصادر اخحرى ٠‏ بالإضافة إلى المصدر الازسطى ٠‏ ؛ تتضح بصورة أ كثر 
ا لوركزنا على الجانب الإلمى من فلسفة ابن سينا ٠.‏ ونظرنا إلى هذا الجانب نظرة عامة 
شاملة . فن الصعب رد فلسفته الإلمية إلى أرسطو حتى فى كتاب الشفاء . ومن الأمثلة على ذلك آراء . 
ابن سيئا ف. المثلود وف العلم الاللى و ركيفية صدور العالم عن الله . إن الدارسن لهذه انحالات يحد أن ابن 
سينا إذا كان قد تأثر من بعض الزوايا بآراء أرسطو » إلا أنه أضاف إلى آراء أرسطو آراء استفادها من . 
مصادر أخرئ عديدة » وكانت لديه قدرة على عضم الأفكار المتنوعة المتعددة والقول برأى جديد 
يصعب رده إلى مصدر واحد محدد دون مصدر آآئخر. 
ومها يكن من أمرٍ » فقد تنبه ابن طفيل إلى ذلك حين قال بعد إشارته إلى الاتفاق الكبير بين 
أرسطو وابن سينا » إلى أنه إذا أخل جميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب الشفاء ؛ على ظاهره »ء دون 
أن يتفطن لسره وباطنه » لم يصل به إلى الكال حسوا نبه عليه الشيخ أبو على .(ابن سينا) فى كتاب 
الشفاء 27 . وحين قال أيضاً - كا سبق أن أشرنا؛- إلى أن فى كتاب الشفاء أشياء لم تصل إلينا عن 
ارسطود 0 0 00 40 
أما الكتاب: الذى يشير إليه ابن طفيل اعيّاداً على أقوال ابن سينا » وهوكتاب الفلسفة المشرقية » 
فلم يصلنا من .هذا الكتاب إلا الجزء المخاص: بالمنطق وهو المعروف بمنطق المشرقيين. . ' 
| والمطلع على هذا الجزء يح أن ابن سينا قد تابع فى هذا الكتاب » أرسطو إلى جد كبين. صحيح . 
أن اقدمة التى كتيها ابن سينا لمنطق المشرقيين قد توحى بأنه مسيختلف مع أرسطو فى جانب أو أكثر » 
أو على الأقل ستختلف آراؤه فى هذا الكتاب عن الآراء الى قال بها فى كتاب الشفاء ؛ ولكن هذا 


)١(‏ ا حم ب 'بقظان ما سو 


3 
يعد فها نرى غير صحيح . فهو يقول فى مقدمته 7 : ووما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا 2 
أعنى الذين يقومون منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاول هذا الشأن فقد أعطيناهم فى كتاب الشفاء 
ما هو كثير لحم وفوق حاجتهم وستعطيهم فى اللواحق7! ما يلح لحم زيادة على ما أخذوه ؛. 
. لقدكان الأولى بابن طفيل إذا أراد أن يبِينَ لنا نوعاً من الثلاف بين أرسطو وابن سيئا » أن يعتمد 
بصورة نفصيلية. على كتاب الإشارات والتنبيبات لابن سينا » وهو آخر ما ألف فيلسوفنا . إذ نجد فى 
هذا الكتاب » وخاصة فى القسم الإلمى: والقسم الخاصن بالتصوف » بعض الآراء البّى لم يقل 5 
فظوي وإن كان هذا القول من: جائبنا لا يعنى: وجود نخلافات جذرية كثيرة بين أرسطو من جهة ْ 
وابن سينا من جهة أخرى: وذلك فى كتابه «الإشارات والتنبييات © 
ولكن إنصافاً لابن طفيل نقول إنه قد عرف هذا الكتاب لابن سينا ٠‏ دكتاب اللإشارات 
والتنبيبات ه .فهو يذكر بعض العبارات التى قالها ابن سينا فى هذا الكتاب”؛' وعلى وجه المخصوص فى 
الجزه الرايع منه » وهو الجزء الخاص بالتضوف » وذلك فى أثناء تفرقة ابن طفيل بين الطريق النظرى 
والطريق العملى » للأخوال الخاصة بالاتصال . ولكن كل ما نقصده هو أننا كنا نتتظر من ابن طفيل 
محاولة بيان الفروق العديدة بين الفيلسوف أرسطو والفيلسوف ابن سينا » وعدم 0 عل . مال 
التصوف' عند ابن سيئا . 


لثا : الغزال : 


إذا كان ابن طفيل قد أشار إلى الفارالى وابن سيناكيا سبق أن بينا 3 فانه لفان بغي إشارة أطول 
إلى مفكر مشرق آخر وهو الغزالى . 


, 4 منطق للشرقيين ص‎ )١(: 

(5) لم قم ابن سينا بتأليف كناب اللراحى الذى وعدنا به وذلك على حسب أرجح الأقوال . وقد كان ابن سيئا مسرفاً فق 
وعوده . ويبدو أن مشاغله العديدة وخاصة مشاغله السياسية والاجتاعية قد حالت ينه وبين تأليف د : الفلسفة , 
ا 

(؟) راجم ما كتبناه عن ععقيقة هذا الكتاب لابن سينا ؛ فى مؤلفنا الفلسفة الطبيعية عند لين سيناء الفصل الخاص بمؤلفاته .. 

غ2 هم لوال يكف اللاسفة لتقم بالمعاد الروحانى لا الجسيالى وقد ركز أساساً على ابن سينا إذ إن الحسج الى يذكرها في 
كتابه تبافت القلاسفة تمهيداً للرد عليبا : هى حجيح موجودة فى تكتب ابن سينا . وقد أأكد الغزالى على القول بأن قول. الفلاسفة هذا بعد 
زندقة مقبدة وليس زندقة مطلقة . وقد أشار إلى كفر الفلاسفة فى هذا لجال فى كثير ذْن كتبه الأخرى كامنقذ من الضلال وفيصل التفرقة 
بين الإسلام والزندقة و أذاكان ابن طفيل قد أشار أساساً إلى كتاب تهافت الفلاسفة » فإن السبب فى ذلك أنه الكتاب 2 الرئيسى الللى . 
نجد فيه تقداً شاملاً وتمليلياً لآراء الفلاسفة ؛ :ونخاصة الآراء الى ذهب إلى كفيرهم ُْ القول مها . (رانجع كتابنا : مذاهب فلاسفة 
كد من ص 774 إلى' ص الفصل اللااص بالمناد الررحافن والمسائى بين الفلاسفة والزلق) . 


ه١‎ 

فهو يرى أن كب أبى حامد الغزالى بحسب عناطيته للجمهور تربط فى موضع وتحل فى آخرء 
وتكفر بأشياء ثم تتحللها . 

ويضرب ابن طفيل مثالا على هذا التردد والتخبط عند الغزالى برأيه فى مشكلة تلود . فالغزالى 
قد كفر الفلاسفة فى كتابه وتبافت الفلاسفة» حين اعتقدوا بالخلود النفسانى أوالروحانى دون . 
الجسمانى ء يحيث أئبة ثبتوا أن الثواب والعقاب نما يكون فى رأجهم للنفوس خخاصة . فى حين أنه قال فى 
أول كتاب لزاني لبابزوك اح طقال : أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع . ثم 
قال فى كتاب المنقذ من الضلال : إن اعتقاده ه و كاعتقاد الصوفية » وإن أمره إنما وقف عليه بعد : 
طول الببحث 27 , 

ويرى ابن طفيل أن هذا التردد من جانب الغزالى ». يوجد الكثير منه فى كتبه » وذلك إذا 
تصفحتاها وتأملنا فيها . كبا يشير إلى أن الغزالى قد اعتذر عن هذا الفصل فى آخ ركتاب «ميزان 
العمل؛ » حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام : إ(شكل رقم ). 

حرأ يخارله يه الجمهور فيا بهم يه ٠‏ 

- رأى يكون بحسب ما يخاطب به كل :سائل و 

و - رأى يكون بين الإنسبان. . وبين نفسه ٠.‏ لاايطلع. عليه إلا من. يشاركه فى. اعتقاده . 

ومعنى هذا أن الغزالى يفرق بين الرأى الذى بصل إلب الإنسان عن طريق القليد » وال يكون 
فيه متابعاً للآخرين (التوع الأول ) وبين الرأى الذى لا يصل إليه الإنسان إلا بعد الشك حتى يصل 
إلى اعتقاد يقوم عل أساس (النوع الثالث) . 

ويدلل ابن طفيل ”© على ذلك بقوله الغزالى : ولولم يكن فى هذه إلا مايشكك فى اعتقادلة . 
| لوروث لكنى بذدلك نفع . فإن من لم بشك لم ينظر ومن لم ينظر لم ييصر ومن لم يمطبريق فى العمى 
والحيرة غ وأن الغزالى ة كل بهذ البيت . 

خل . ماتراه ودع شيا سبيت ع فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلل ٠‏ 

وإذاكان الغزالى قد ذكر أن له كباً مضنونا بها على غير أهلها وأنه ضمنها صربح المق » قإن ابن 
ش طفيل يقول إنه لم يصل إلى بلاد الأندلس شىء منها ؛ بل وصلت كت يزعم بعض النان أعافى.. 
تلك المضتون بها ا ولكن ليس الأبر كذيك ”.. ش 
لفق حى بن يقظان ص 58:. 


(5ع حى بن يقظان ص 54 . 
وماس ان شظان مد 4ه 3 : 


3 

ونود أن نشير من جانبنا إلى أن ابن طفيل إذا كان قد ذهب إلى أننا نجد تردداً فى آراء الغزالى » 
فإن هذا الرأى من جانب ابن طفيل يعد صحيحاً إلى درجة كبيرة . وقد أشار إلى ذلك أكثر من واحد 
من الباحثين . 

فالإمام أبو عبد الله المازرى المالككى على سبيل المثال » يقول ممبيا لمن سأله عن حال كتاب إحياء 
علوم الدين وصاحبه » الغزالى : وان كتابه متردد بين مذاهب +الوجدين والفلاسفة والمتصوفة 
وأصحاب الإشارات وهو لا يعدوها:!؟ , 7 ١‏ 

وقول ابن سبعين أرفاً : «الغزالى لسان دون بيان وصوت دون كلام وتخليط يجمع الأضداد: 
وحيرة تقطع الأكباد . مرة صوق وأخرى فيلسوف وثانية أشعرى ورابعة فقيه وخامسة محير» 9 , 

ولعل سبب هذا التردد بين مختلف الآراء والاتجاهات يرجع إلى تحوله عن الفلسفة واتجاهه إلى 
التصوف . وقد غلبت عليه نزعته الصوفية . ومن يعتنق التصوف مذعباً له بعد دراسته للفلسفة يصبح 
عادة عدوا للفلسفة إلى أقضى درجة . ععبى أن الغزالى عندما نا ايع صوفيا > فإنه 06 إثبات عجز 
العقل من أساسه © 

وهذا ما أشارإليه أبوالوليد الطرطوشى فى رسالته إلى ابن مظفر . فقد قال خرايت لمن أعل 
العلم (الغزالى) قد نبت به فضائله واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول زمانه 5 بدا له 
الانصراف عن طريق العلماء» ؛ ودخخل فى غهار العال؟ . ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها ودخل 
فى علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان ثم شابها باراء الفلاسفة ورموز الخلاج 29 . 

وقد أشار الغزالى فى كتابه «المنقذ من الضلال » إلى تركه الطريق الحدلى عدي والطريق الفلسقى 
ومحوله إلى طريق تفوت 

فهو ينقد الطريق الجدلى الكلامى حينْ يقول : ثم إلى ابتدأت بعلم الكلام فحضلته وعقلته 
وطالعت كتب المحققين منبم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف ء فصادفته علماً وافياً بمقصوده غير 
واف بمقصودى . وإنما مقضوده .حفظ عقيدة أهل السنة ة عن تشويش أهل البدعة 60 


)01( طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جزء 4 ص 177. 
(؟) رسائل ابن سبعين . . 1 
٠‏ ف .89 .م عمستموع م1 ك وممممعرة : ممم 8 ١‏ 
وانظر أيضاً كتابنا : ثورة العقل فى الفلسفة العربية ص ١68‏ .' ش 
(4) “يقصد الطريق النظرى الفلسقى . 
(0) يقصد المانب العملى السلوكى . 
(5) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى جز 4 ص 13# . 
١‏ الذاا.ر القلال ص ه96 . 


أقسام الآراء عند الغزالى (من خلال حى بن يقظان) 


1 


6و ” ش ْ يف اضف 
رأى يقصد منه مخاطية رأى القصد منه عغخاطبة رأى يكون بين الانسان 
الجمهور : السائلين والمسترشدين وبين نفسه ٠‏ لايطلع 


عليه الخالفين له فى الاعتقاد . 


[شكل رقم ]١‏ 


دان 
ونود أن نشير إلى أن الغزالى إذا كان ينقد علم الكلام » فإن هذا النقد يعد نقداً ظاهريا وليس 
حقيقيا » إذ إن الغزالى قد غلبت عليه إلى حد كبير جدا التزعة الأشعرية الكلامية , 
وإذا كان الغزالى ينقد علم الكلام » فإنه يكفر الفلاسفة 29 فى أكثر كتبه ويرتمى فى أحضان 
التصوف + معيراً عن ذلك بقوله : ثم إفى لما فرغت من هذه العلوم » أقبلت مبمتى عل طريق 
الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل » وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتتزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته . 
بذكر الله © ,' ٠ ٠‏ 
نخلص من ذلك إلى القول بأن تردد الغزالى فى آرائه على النحو الذى أشار إليه فيلسوفنا 
ابن طفيل ٠‏ إنما كان من أسيابه الرئيسية تحوله من علم الكلام والفلسفة إلى التصوف . 
ولكن برغم ذلك 'فيمكننا القول بوجود ايع رئيسى مميز لآراء الغزالى وهو الطابع 
الكلامى الصو . وعلى هذا فإن فكرة يعد خلطاً ومزجاً للآراء الأشعرية بالآراة الصوفية . 
ولعل بما ساعد الغزالى على ذلك » هو وجود نقاط مشتركة عديدة بين التيار الأشعرى والتيار 
٠‏ الصوق » تماما يا جد “نقاط التقاء “بين التيار الاعتزالى والتيار الفا » بحيث إن امتداذ التياز 
الأشعرى يؤدى إلى حد كبير إلى انجاه صوق » وإلاكيفث تفسر وجوذ الطابع' الجبرى عند كل من 
الأشاعرة والصوفية » وكذلك القول ين العلاقة الضرورية بين الأسياب والمسببات' ؛ يعد غرجودا 
0 منهما أيضاً » أى عند الأشاعرة. والصوفية . 
بقيت.مسألة ثانية وأخيرة » مخاصة بم يذكره ابن طفيل عن م الثلاثة 2 للإراضعة التران 
وهى الى سيق أن أشرنا إليها . 0 
إن الدارس هذا التقسيم الذى ذكره ابن طفيل فى رسالته نقلاً عن الغزالى » يحس بأن الغزالى 
يفضل الاتجاه الثالث الذى. يعد قريباً من الاتجاه الفلسنى » وخاصة أنه يقوم على الشك . وهذا 
الاعتقاد من جانب ابن طفيل يعد فيا نرى اعتقاداً غير صحيح . وقد يكون عذر ابن طفيل أنه . 
ل يرجع فى هذا المجال ٠‏ إلى كتاب إجياء علوم الدين للغزالى إذ إن المطلع على هذا الكتاب 60 يحد أن 


رن يت عديدة وملها على سبيل المثال ص 590 , ص 194ب 4 . وهر يكفر الفلاسفة فى مسائل . 
للاث ٠‏ هى يا يزعم 1 
)١(‏ تدم العام وأن الجواهر كلها . قدية . 
(ب) قوهم إن الله لا يحيط علماً بالجزئيات المنادثة من الأخاض.. 
(ج) إنكارهم بعث الأجباد ‏ وحشرها . ١‏ 
- المتقل من الفلال ص ١56‏ .. 3 
ومع الجر الثالك ص ١8‏ هرء 20 : كتابنا : ثوزة العقل فى الفلسفة العربية 8 7*ظ215<© 


كن 
الغزالى يبين لنا سمو المعرفة الصوفية على المعرفة العادية العامية والمعرفة الكلامية . وهو يطبق ذلك على 
مراتب الإيمان . 

فهو يرى أن الايمان له ثلاث اه (شكل رقم 06 

. المرتية الأول : إيمان العوام وهو إيمان التقليد انحض‎ - ١ 

؟ - المرتبة الثانية : إيمان المتكلمين وهو لا يقف عند المرتبة تبة الأولى لى : أى إيمان العوام ٠»‏ بل إنه 
يستند إلى مجموعة من الاستدلالات : وإن كان - فيا يرى الغزالى - يعد قريباً من درجة إيمان 
العوام . وبها يكن م: ن أمرٍ ‏ فالغزالى لا يسوى يينه.وببى مرتبة إمان العوام : ولعل هذا يعد راجعا ل 
أن 0 لا يستطيع أن يتخلص من التيار الأشعرى الكلامى 

- المرتبة الثالثة : إيمان العارفين ( الصوفية) وهو المشاهد بنور اليقين » أى يستند إلى الذوق 

58 القلى . وواضح أن الغزالى لا بقصد بذلك اليقين الذى يستند إلى العقل بل يقصد يشينيا 
يعنمد على القلب . | ا 0 

ومها يكن من أمرء فإن ما يذكره 0 لا يخلو من اتجاهات نقدية » كا هو 
الحال بالنسبة ا الفارابى وابن سينا » وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن ابن طفيل يرفض 
طريق التصوف على النحو الذى عبرعنه الغزالى : وهو التصوف القائم على الذوق والسلوك العمل . 


رابعاً : ابن باجه : 
يشير ابن طفيل إلى ابن باجه (أبو بكر بن الصائغ ) الفيلسوف الأندلسى إشارات موجزة فى 
الصفحات الأولى من رسالته 6 لحى بن يقظان » . وإشارات ابن طفيا ل إلى ابن باجه كانت ف أثناء 
سحل ينه عن حال الاتصال 3 وعن وضع الفلسفة فى بلاد الأندلس 4 تلك البلاد الى عاش فيبا كل . 
من ابن باجه وابن طفيل وابن رشد كيا سيق ان اشرنا . 
فابن طفيل يفرق بين نوعين من الاتصال + كما سنرى فى الباب الرابع - نوع أول من الاتصال 
يكون عن طزيق العلم النظرى والبحث الفكرى ٠‏ كما هو الخال بالنسبة لابن باجه(©إذ إن ابن طفيل 
)001 لابد أن نفيع فى الاعتبار أن هذا لا ب منى أن ين بابب من أصحاب التصوت . إن هلبا الاتصال لا يعزى أكثر من الصتعزد 
من از إلى الكلى » ومن المحسوس إلى المعقول . : 
والواقع أن تمد فلامقة الأندلس بعيدين عن الانماه نحو التصوف » حتى لوكان تصوقا فلسفيا . وهذا القول من جاننا يعد فا 
يبدو لنا منطبقاً على ابن باجه'وابن طفيل وابن ن وشد أيفاً » إذ إنهم فلاسفة الأندلس , 


فلن خلال فا كتب . . ابن بائجه وخاصة رمالته فى الاتصال + وماكتبه ابن طفيل أيضاً » لا نهد أنيا يجهان تم التصوف . 
أما بالنسبة لابن رشد ء فإننا لا نجد فيلسوفاً نقد الطريق الصوق ٠‏ أكثر مما تجده عند ابن شد . إذ إنه بعد عدوا لدوداً- 


مراتب الإيمان ودرجاته عند الغزالى (من خلال كتاب إحياء الدين ) 


ل 


إيمان العوام إيمان المتكلمين 20 إيمان الصوفية 
(درجة التقليد ) : 1 (درجة الاستدلال ) 22 (درجة النور القلبى الصوى ) 


[ شكل رقم 1] 
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يقول. إن ابن باجه لاشك قد بلغ هذه المرتبة 00 

أما النوع الثافى من الاتصال فإنه يكون عن طريق الذوق » أى الجانب الوجدانفى القلبى . وهذا 
النوع - فيا يرى ابن طفيل - يعد ذوقاً وليس على سبيل الإدراك النظرى المستخرج بالمقاييس وتقديم 
المقدمات وإنتاج التتائج (؟ ومن هنا لا يكون بالإمكان التعبير عنه . (راجع شكل رقم ") . 

يقول ابن طفيل : إن هذا مما لا يمكن إثباته على حقيقة أمره فى كتاب . ومتى حاول أحد ذلك 
وتكلفه بالقول أو الكتب » استحالت حقيقة. وصار من قبيل القسم الآآخر النظرى لأنه إذا كسبى 
بالحروف والأصوات وقرب من عالم الشهادة » ليبق على ماكان عليه بوجه ولا حال » واختلفت . 
العبارات فيه اختلافا كثياً وزلت به أقدام قوم عن الصراط المستقيم » وظن بآخرين أن أقدامهم زلت 
وعى لم تزل » وإنما كان كذلك ‏ لأنه أمر لا نباية له فى حضرة متسعة الأكناف » محيطة غير عاط ' 
إن 

هذا عن النوع الثانى اريت الثانى من طريق الاتصال . فا هو الحال بالنسية 3 للطريق الأول 
الذى يعد - كيا سبق أن ذكرنا - اظيا يوم صل مقدسات تؤدى إل تا ليام بسي بن 
طفيل بالاتصال: على طريقة أهل: النظر؟ . 

هنا يشير ابن طفيل إلى وضع الفلسفة فى بلاد الأتدلس . قهويرى أن هذا انوع أوهذاالطريق 
يمكن أن يوضع فى الكتب ويُعبر عنه بالعبارات » وذلك خل المكن بن الطريق انالف ولكنه 
شىء نادر فى بلاد الأندلس . . ومن وصل إلى هذه احالة فإنه لا يكام الئاس إلا رمزاً لأن الشريعة 
المحمدية قد منعت من المخوض. فيه وحذرت عنه 29 وما وصلنا من فلسفة لايق بهذا الغرض 

اقول ابن طفيل : ولا تظنن أن الفلسغة التى وصلت إلينا فى كتب أرسطرطاليس وأبى نصر. 
(القاراي ) وف كتاب الشفاء » تفى بهذا الغرض الذى أردته » ولا أن أحداً من أهل الأندلس كتب. 
فيه شيئاً فيه كفابة ؛ وذلك أن من نش بالأندلس. من أهل الفطرة الفائقة قبل شيرع علم النطق. 
والفلسفة فيها ء قطعوا أعمارهم بعلوم التعاليم وبلغوا فيا مبلاًرفيماً وم يقدروا على أكثرمن ذلك 00 


- لتصوف . وإذا وجدنا أن ابن شد يذكر ه الاتصال » فإنه لا يعنى به أكار م من الصعود من القمنوس إل اأعقول . وستشير إلى ذلك . 
فى الباب الرابع . 

: حى بن يتظان ص مهب 4ه..‎ )١( 

(؟) حى بن ينظان صن 8٠‏ :وان أبضاً يا تعلق بمشكلة الإتصالن عند إين طفيل » كاب د. إراهم كور : فى الدفة 
الإسلامية. :. منبج وتطبيق جزء أول ص 81- لاه . الا 

في حى بن يتظان ص 59ب ١51‏ 
(4) حى بن يتظان ص 00,51 


5 
خلف من بعدهم خخلف زاديا علديم بشىء من عل المنطق فنظروا فيه وم يفض بهم إل خيمة 
الكال7 , 

وإذاكان هذا هر الخال بالنسبة لفلاسفة يونانيين كأرسطر » وفلاسفة عاشوا فى بلاد المشرق العربى 
كالقاراى وابن سينا » فا هو بالنسبة لابن باجه الذى عاش فى بلاد المغرب. العربى ؟ 

فى هذا الموضع » وردا على هذا السؤال . نجد ابن طفيل يشير إلى ابن باجه ويقول عنه إنه كان 
بالنسبة للذين جاءوا بعد ابن سينا » أثقب ذهناً وأوضح نظراً وأصدق روية + بيد أن الدنيا قد شغلته 
حتى مات قبل ظهور خزائن علمه وبث خفايا حكته . وأكثر ما يوجد له من المؤلفات » إنما هى 
مؤلفات غي ركاملة ككتابه فى النفس وتدبير المتوسد وماكتبه فى المنطق وعلم الطبيعة . اماكتبه الكاملة 
فهى كتب وجيزة وترتيب عباراتها ليس على الوجه الأكمل , ما يجعل الوصول إلى حقيقة آرائه شيئا 
عسيراً وصعباً" . 

هذا ما نجده فى وسالة وحى بن يقظان» بالنسة لغيلسوفنا ابن باجه:.: ولا يخنى علينا أن ابن ظفيل 
يبدى إعجابه بابن باجه » وخخاصة أن. فكرة التوحد أى: الإنسان المتوحد موجودة عند كل من 
الفيلسوفين » كما أن حديث ابن طفيل غن الاتصال بالعقل. الفعال فيه تأثر بابن باجه ورفص لطريقة 
الغزلى 0 ٠‏ إذ إن انجاه ابن طفيل يعد قريباً من اتجاة .ابن باجه وذلك على العكس من الاختلاف 
الرئيبى والحذرى بين اتجاة ابن طفيل واتجاه الغزالى . 

ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل يعد على حق فى إعجابه بابن باجه » إذ إن ابن باجه قد مهد 
الطريق أمام فلاسفة المغرب الذين جاءوا بعده ومنهم ابن طفيل ثم ابن رشد ء وخخاصة إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن ابن باجه يتجه اتجاهاً عقليا بارزاً.. ومن هنا نجد اتفاقاً فى الانجاه بين ابن باجه وابن . 
رشدء وإن كان ابن رشد أكثر دقة وأكثر صراحة من ابن باجه . ولكن يحب أن نض ف الاعتبار- 
كا قلنا منذ قليل - أن ابن باجه هو الذى * شي الطريق ليس أمام ابن رشد فقط ولكن أمام ابن 
طفيل أيضاً " إذ إنه -أول فيلسوف مغريى أندلمى . 

ومن هنا فإن. الفلاسفة الذين أتوا بعد ابن باجه لم يكن باستطاعتهم أن يتاخطوه ويتخطوا فكره . 
إن اسمه وآراءه يترددان بلا انقطاع عند ابن طفيل كرا سبق أن رأينا وذلك برغم ما في كتاباته من نقص 


.3١ حى بن يقظان ص‎ )١( 
0 900 .37 حى بن يقظان ص‎ )( 
. 5 ش 4140 بم عطمعف كه عقال متطومدمائطط عل معوسماة4! : ملصدا8‎ 85 


نوعا الاتصال فى رأى ابن طفيل 


اتضال عن طريق الذوق والوجدان 
ولابعتمد على الأقيسة والمقدمات والنتائج 


. اتصال عن طريق العلم النظرى ( اتصال عقلى ) 
(الصوفية ) 


(ابن ياجه ) 


[شكل رقم 8] 
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أشار اليه ابن طفيل . وفلسفته بف تتردد عند ابن رشد ف ' كش من كتبه سواء كانت كتباً مؤلفة أوكباً 
شار. 0 

صحيح أن هذا .الفيلسوف أو ذاك من الذين أتوا بعد ابن باجه ربما وصلوا إلى“آراء أكثر دقة. 
وعمقاً من تلك الآراء التّى توصل إليها فيلسوفنا ابن باجه . ولكن يجب ألا ننسى أنهم صعدوا فوق 
أكتافه . ومن يصعد فوق أكتاف الآخخرين قد يتستى له أن يرى أكثر من الذى تم الصعود فوق 
أكنافه . برغم أن هذا الأخير هو الذى. يعد. الركيزة والأساس . 

نقول هذا ونؤكد على القول به وعلى القارئ العزيز أن يقارن بين آراء ابن باجه ومنبجه » وبين 
آراء ابن طفيل وابن رشد ومنبج كل منبيماء» وذلك خبتى تنى له ادراك ما فى قولنا هذا من صواب 
أو خخطأ . 
تبين لنا من هذا كله مدى معرفة ابن طفيل باراء عديد من المفكرين والفلاسفة الذين سبقوه » 
سواء عاشوا فى المشرق.العرنى أو المغرب العربى © » أى فى البلاد الى عاش فيبا فيلسوفنا ابن طفيل . 
كما اتضح لنا أن ابن طفيل فى نقده لآراء الفلاسفة والمفكرين الذين سبقوه » كان مهما أساساً 
بالموضوعات والمشكلات الميتافيزيقية الى بحث فيها هؤلاء الفلاسفة » ولذلك سنجده بعود مرة أخرى. 
بعد نقده ». إلن دراسة هذه الموضوعات ذات المحاور الميتافيزيقة 

وإذاكانت إشارات ابن طفيل لآراء هؤلاء المفكرين والفلاسفة قد تضمنت - ا رأينا- الكثير 
من الدلالات النقدية ء فإن هذا يعد التزاماً من جانبه بخصائص الفكر الفلسى . إذ إننا إذا قلنا بالنقد . 
فقد قلنا بسمة رئيسية من سمات الفكر الفلسى وخاصية من أبرز خصائض المبج الفلسقق. 7 

بيد أن هذا لا يعنى أن دور النقد عنذ ابن طفيل » كان متمثلاً فقط فى موقفه من فلاسفة 
ومفكرين سبقوه » إذ إننا سنجد الكثير من المواقفن النقدية التى تميز فكر هذا الفيلسوف ومنبجه » 
وكيف تسرى هذه المواقف ى ا ل و د بعجال 
الميتافيزيقا . 1 ٠‏ 1 
< (1) انظرعل سيل المثال رسالة الاتصال لابن رشد : وتلخيص: ابن رشد لكاب النفس لأرسطو ؛ وتبافت البافت لابن رشد ' 
فى مواضع متعددة . وهذه كلها تعد كتباً تعبر عن آزاء ابن رشد سواء كانت كبا مؤلفة أو كباً شارسة ٠.‏ 7 

(0) يمكن الرجوع على سبيل الخال » سواء بالسبة .للجانب النقدى أو الجانب الإإيجانى إلى : 


* :641 بع زطجموولام ممتسطست عه وومتعاقة. : ومطنت. ع 

* 531 .م 17 ه17 مدمف نل متسعاعر مآ : ممعطباط . 
* 224-225 .م عهة معزمد ناك مخاومعمائام هآ : عمنط8 5 * 
١‏ 330 .م عدوتسملا عنطومعمائطم ها عل صنو1 عت 


وأيفاً : مادة ابن طفيل بدائرة المغارف الإسلامية - كنيا جسه عل بيد هلد ١‏ عدد © نس 1997 من الترجمة العربية . 
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أنخيرا نود القول بأنئا إذا كنا قد وقننا طويلاً عند إبراز هذا الجانب أخام عند فياسوفنا ٠‏ فإن سبب 
ذاث أننا أردنا دراسة موقفه من هؤلاء المفكرين ٠‏ بالرجوع إلى نتب هؤلاء المفكرين ٠‏ وذلك حتى 
بتسنى لنا معرفة مدى صحة أقوال ابن طفيل عن هؤلاء المفكرين . وحتى يتستى لنا أيضاً ٠‏ النظر إلى 
ابن طفيل من خلال دائرة أوسع . تلك الدائرة التى تمثل تاريخ الفلسفة العربية فى المشرق وللغرب ء 
وبدون هذا لا يكن للدارس التوضل إلى فهم حتيقة أى رأى من الآراء التى يقول بها هذا الفيلسرف 

أو ذاك . مواء كدان فيلسوفاً مشرقيا أوكان فيلسوفاً من فلاسفة المغرب العرد, . 


الجَابالشاق 


آراء فى مال الطبيعة وأبعادها الميتافيزيقية 
ويتضمن هذا الباب الفصلين الآتيين : 


الفصل الأول : العالم السفلى (عالم ما تحت فلك القمر) . 
الفصل الثانى .: العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) . 


586 


تقديم 


سندرس فى هذا الباب الذى يتضمن فصلين آراء ابن طفيل فى محال الطبيعة ( الفيزيقا) . سواء 
كانت آراء متعلقة بالعالم السفلى (عالم الكون والفساد) أو آراء متعلقة بالعالم العلوى (عالم الأجرام 
السماوية) . 00 : ش : 

وسيتبين لنا ديف يحاول ابن طفيل خلال دراسته للطبيعة الصعود إلى اعم المبادئ المتعلقة 
بالوجود » مضفياً بذلك طابعاً ميتافيزيقيًا بارزاً على آرائه التى قال. بها فى هذا لمجال (ممال الطبيعة) . 
ومعنى ذلك أن الكثير من الآراء التى قال بها فيلسوفنا إثما كانت تدور حول محاور ميتافيزيقية . 


3 


ظ التعشرالارل 
العالم السفلى (عالم ما نحت فلك القمر) 


ويتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 
- تفسيرات حول كيفية وجود «احى ه. 
- الموجودات اللاحية . 
- الموجودات الحية . 
-الحركة وأنواعها . 
' - الصورة والنفس .” 


اا 


«نظر حى إلى سائر الأجسام من الليادات:والأحياء فرأى أن حقيقة 
وجود كل واحد منبها مركبة من معنى الجسمية ومن شىء أخر زائد على 
الجسمية إما واحد وإما أكثر من واحد فلاحت له صور الأجسام على 
اختلافها وهو اول ما لاح له من العالح الروحاى إذهى صور لا تدرك 

بالحمس وائما تدرك بضرب مامن النظر العقلى» . 
[ابن طفيل : حى بن يقظان ص 47]. 


الا . 


العالم السفلى (عالم ما تحت فلك القمر) 


تنهيد : تفسيرات حرل كيفية وجرد دحى1. 

اندينا إن الباب الأول . من دراسة جنب من اجوانب مذهب ابن طفيا ا 
النقدى . وقد سبق ذلك الاشارة إلى حياة النيلسرف الفكرية والزلفات الى تنسب إليه . 
هذا الياب والأيات الثائية ٠‏ ستكشف اعت الجانب الدالى من بجوائب مذهيه . وهر اخانبا ٠‏ 


!0 
م 


ادبي أو اليك 7 وسيكون ذلث عن طريلن 0 لآرائه الموجودة بين ثنايا فتسته الفنسفية . حى 


بن بنظان' ' 

ولا يعنى هذا . 0 الحانب الثاني يعلد جالباً فسا ومتميراً عن الخانب الأول 00 فى الخائب 
النندى + إذْ إن النقد - يا سترى - يسود كل “رائة الفاسفية . ولكن كل ما نقصده أن الجانب 
النقدى كان منصيا أساسأ عا لى إبراز موقفه من فكرية ولفسقة سبقوه ٠‏ 0 م عا ل فليم فى ُ 
المشرق العربى .أو فى المغرب العرئ : أما فى الفعسول التالية . فسنجد أن له آراء تتعلق بالطبيعة 
والنفس والاتصال:. وكمها آراء يدل أكثرها فى محال الميتافيزيقا » كالبحث فى وجود الله تعالى 
وصفاته :. وححدوث العاط. وقدمد ٠.‏ وتخلود اللشين وسعادةبا وشقائها : يضاف إفى ذلك كله دراسة 
موضوع الترفيق بين الفلسفة والدين وذلك من .خلال شخصيات ثلاثة فى : م . بساك : 
وسلامان . 

تود أنانل © ونا لاا يذهب اليه كثير رمن الباحثين 00 إلى :أن الغرض الأمامى ل قم" 
الفلسفية ٠‏ م يكن مجرد البحث فى فى نشكلة :التوفيق بين" الدينْ والفلسفة .. ضحبح أن ابْن ظفيل عرض 


هذا الموضوع كا سبق أن أشرتا - ولكن عرض الفيلسرف هذا الموضوع . لا ريصح - فيا نرى - أن 


ف كع 


أشار فيها إلى. هذا الخانب : جاتب التوفيق + تعد مراع قليلة بالقياس إلى الصفحات .الكثيرة التى 


00 ى ابنا إلى -جعل 1 ر قصته ء :هو موضوع التوفيق وخاصة إذا م وضعنا فى الاعتباز أن المواضع لهم 


3 


راع يدهب ليون جويه + إلى أن قفنية التوقيق بين ألدي: ا الرئيسية وأهداف الأساسى ف تألبفابن 
لقسته . 5350 بل شد عن رب ب 20 دم كمعن كم : ماطابات0 نا 
وند ذهب إلى ذلك كثير م من الباحثين سراء كانوا 50١‏ . عيف الرحمن بدوى فى البخيسه لقسةاحى بن 
بفظان. (محلة تراث الإنسانية- مجلد ؟ - عده م ص لقف :بالكيا : ناريخ الفكر. الأندلسى' ع 56٠0‏ مخ الرجمة 'لعربية , 
0 0 


74 
بحث فيها بحالات أخرى غير محال التوفيق » وسنعود إلى هذا الوضوع قر لخر نمي ذرانننا لموضوع 
التوفيق عنده وقبل تحليل آراء فيلسوفنا فى محال الطبيعة » نجد أنه من المناسب ء الإشارة إشارة موجزة 
إلى كيفية وجود حى وتكونه ٠‏ إذ إنه يعد الشخصية الرئيسية فى قصة ابن طفيل «دحى بن يقظان» . 

يذكر ابن طفيل احبّالين لكيفية وجود حى وذلك فى أول قصته الفلسقية وذلك على النحو 
التالى * 


الاخيّال الأول : 

تخيل ابن طفيل إنسان تود من الأرض دوف أن يكون له أم ولا أب » وذالك فى جزيرة من جز 
الهند الى تمت خط الاستواء . 

ويصف ابن طفيل هذه الزير بأ أكثر بقاع الأرض اعتدالً من + 000 
لشروق النور الأعلى عليها . 

كا بين لناكين أن هذا الوص لتلك الجزيرة » يعد على حلاف ما يراه جمهور الفلاسقة وكبار 
الأطباء . 1 1 ٍ : ؛ٍ 

5 إذا كانوا يرون أن ما على خط الاي الحرارة ٠‏ فإن هذا يعد خطأ» إذ إن 
سبب تكون المرارة هو الحركة أو ملاقاة الأجسام الحارة والإضاءة »كا أن الشمذ” ن بذاتا 5-6 
حارة . 

وما يقصده ابن طفيل من تبريراته هذه » والتى لباه العم الحديث على أكثها » وهو تجوير 
تولد الإنسان فى تلك البقعة التى تعد تحت نحط الاستواء . 

ولعل ما يدئل على ذلك . ما يذكره ابن طفيل . بعد عرضه لبعض التفصيلات التى تكد 
إمكائية الحياة على تلك البقعة . فهويقول : «... وإئما نبناك عليه لأنه من الأمور الى تشهد بصحة . 

ما ذكر من تجوي تولد الإان بتلك البقعة من غير أم ولا أب ٠‏ فنهم من بث الحكم وجزم القضية 
بأن حى بن بقظان من جملة من تكون فى تلك البقعة من غير أم ولا أب » ومنهم من أنكر ذلك 7" 

وبأخذ ابن طفيل بعد ذلك فى ييا كيف ترنى نحى وانتقل من حال إلى حال بناء على القول بهذا 
الاحيّال الأول . فيرى أن الذين زعموا بأنه تولد من الأرض وهم أصحاب الاحيّال الأول » قد 
قالوا بأ بطناً من أرض ض الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين والأعوام بحيث امتزج فيبا الخار 
بالبارد » والرطب باليابس ١‏ دين . وكانت هذه الطيئة كبيرة عاك0 يجكا بعر 


)١(‏ حى بن ا ان 


ه؟ 
بعضاً من سحيث اعتدال المزاج ء بحيث كانت مهيأة لأن تتعلق بها الروح الذتى هو من أمر الله تعاللى » 
وكيف أن هذا الروح داثم الفيضان من عند الله وأنه بمتزلة نور الشمس الذى هو دائم الفيضان على 
الكون . | 
كي يبين لنا ابن طفيل كيفية تكون الأعضاء لهذا الجسم الذى تعلقت به الروح ء ويصف علاقة 
كل عضو بالآخرء وكيف أن كل عضو يعتاج إلى الأعضاء الأخرى*2 . 


الاحبال الثاني : | 
إذا كان الاحيّال الأول لايوافق عليه البعض . فإن هناك احتالاً ثانياً يقوم على القول بأنه كانت 
توجد مقابل تلك الجزيرة » جزيرة أخرى عظيمة وواسعة يملكها رجل كانت له أنحث منعها من 
الزواج لأنه لم يحد من الرجال ما يصلح أن يكون كفوًا ها . وكان له قريب يسمى يقظان » فتروجها 
سرا وكأن هذا يعد أمراً جائزاً فى ذلك الزمان » ولما وضعت طفلاً وخحافت اكتشاف أمرها » وضعته 
فى تابوت أحكلت إغلاقه بعد أن أشبعت الطفل من الرضاع » وخرجت به فى أول الليل إلى ساحل 
البحر. وقد ودعته قائلة :: « اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ول يكن شيئاً مذ كوراً ورزقته فى رات 
. الأخشاء وتكفلت به حتى تم واستوى + وأنا ف سلمته إلى لطفنك ورجوت له فضلك خوقاً من هذا 
٠‏ املك الغشو ع الخباى العيدد :تكن له ولا ل لمةيا أرجم الراحنين7؟ »ثم وضعته فى ال » فصادف 
ذلك جرى الماء بقوة المد :» بحيث وصل إلى الجزيرة الأخرى المقابلة ٠»‏ والتى تقدم ذكرها ف الاحيّال 
الأول © :, 
* ويذكر ابن طفيل مجموعة من التفصيلات حول هذا الاحبال » مما أن الجوع حينا اشد بذلك 
الطفل » بكى واستغاث وحاول الحركة ». بحيث سمعته ظبية فقدت.طلاها( ولدها) , فحيًا سمعت 
الصوت ظتته ولدها. فتتبعت الصوت وهى تتخيل ولدها حتى وصلت إلى التابرت.وحاولت الكشف 
عن أمره حتى طاز عن التابرت لوس الام .فحنت الظبية عليه وأروته لبنها وأخذت ترب تربيه وتدفم 
عنه. الأذى' . | 
يعرض علينا ابن طفيل إذن رأين فى كيفية نشأة حى .رأى يقول بالتولد دون أب ولاأم 3 ورأى 
. على خلاف ذلك يرجم نشأته .إلى أم وأب . وواضح أن ابن طفيل يكت بمجرد عرض الرأيين 


701 17١ حى: بن يقظان .ص‎ )1١( 
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ف | 
أو الاحيالين » دون ترجيح رأاى مب على ال لراك الخ 
. ولكن كيف ترن. حى وكيت انتثل مز حال إلى سحاك ؟ 
0 هنا جد اتفاقاً بين الرأبين السابقين . بمعنى أن الغلبية هى الم ى تكفات نذلك الضفل وقامت بغذائه 
أحسن قيام ٠‏ وكانت لا تبعد عنه . بحيث أنمها الطفل حتى كان بكازه يفتد إِذا ,غابت عنه , 
ويذكر ابن صفيل الكثير م: 0 1 وكيف كا؛ بل ب ات 
على الفلبية حين كبرت فى السن واشتد ضعفها . ومن الأمثلة البى توضح عطقه عنيها . انه كان يرئاد - 
:با المراعى المخصبة 6 ها على الثرات ويطعمها أى أنه تعهد بغذاها كما تعهدت قبل ذلك 
بغذاله , 1 
وظل الخال عل ذلك إلى أن أدركها تلوت وسكنت حركائ! وتمطلث جميع أفماها . وقد حزن 
علي «حى ء أشد الحزن . وكان ذلك باعذا له على التفكير فى السبب الذى أدئ الى موتها . 


ونرد ان نشير قبل أن لبون كينية ترصل بحى ١‏ إلى سبب موت الظبية . إلى اناى: طفيل لا يقف 

علد حدود ال رس ٠‏ بل يريد يتجوز المسوس إلى اللا تسوس ٠‏ ولا يعي هذ' ال ف عام 
آي 

الوا نسوس درد امنا تناد : الات التبسنى 5 بل الصسداب اك تقول إنه يقي اللا حوس ص ادعام 

حسية. . ومن هنا تعد أنه يندرج فى زمرة الفلاسفة الالحيين لافى زمرة الندة فل مين نظراً لأنه 


برتقع سِ المادى وى إلى الروحاى واللا سرس : 


ولكن كيف ثم له ذلك بالنسبة هذه الظاهرة الى شاهدها . اتى موت الغلبية التى تعهدته بالرعية 
والغذاء 2 
رن هذه الظبية عله يصل إلى سبب أو أسباب أدت إلى موتها . فكان ينظر 
لى أعضائبا العديدة المتنوعة . كان ينضر إلى أذنيها وإلى عينيبا . فللا يرق با آفة شاهرة محددة . وما 
0 ع هذه الأعضاء 3 يقال عن بقية الأعشضاء الأخرى الفتاهرة 5 
بن طفيل معبرأ عا فعله ححى : لقد كان بنظر إلى جميع أعضائها فلايرى بشىء منها آلة. 
م الآفة فيزيلها عنها فترجع إلى ها كانت عليه ٠‏ فلر يتأت له شىء من 
ذلك ولا استطاعه. وكان الذى أرشده لهذا الرأى : ماكان قد اعتبره فى نفسه قبل ذلك . لأنه كان 
أنه إذا أدخل أصبعيه فى أذنيه وسدهما ؛ لا يسمع شيئاً حتى يزوك ذلك" العارض ٠‏ فاعتقد.من أجل 
ذلك. أن جميع مالا من الإدراكات والأفعال قد تكرن خا عوائق تعوقها . فإذا أزيلت تلك العوائق 


اب 
عادت الأفعال29 . 
وإذاكان حى قد فحص الأعضاء اللمذارجية الظاهرة ٠‏ وم يتوصل اللي الموت ٠‏ فإنه 
انتقل من الحواس الظاهرة إلى الأعضاء الداخخلية الباطئة . 
انتقل ابن طفيل إذن من الظاهر : ظاهر الحواس ٠‏ إلى الباطن » أى الحواس والأعضاء الباطة 
الداخلية وقد فحص هذه الأعضاء وتوقف طويلاً عند السدر : حتى قام بشق الصدر ء وأخد 
يفتش وسط الصدر . إلى أن وجد القلب ٠‏ وقد وجده مغطى بغشاء فى غاية القوة وأنحذ فى 
فحصه : وفحص أيضشاً الأعضاء الداخلية الأخرى : دون أن يصل إلى سبب جسمانى أدى إلى 
فقّدان الحباة بالنسبة اللغنبية . 
بدأ ابن طفيل بلقا ذلك الى لحك تفن ا وراء ذلك ء وخاصة أنه وجد 
الأعضاء بعد اموت كا كانت قبل الموت . ومن هنا فلا بد من الاعتراف بوجود سبب غير عضوى 
0 إلى تلك الظاهرة التى حدثت . ظاهرة الموت . ظ 
0ك نشت فكر حى وأصابته الخبرة تقار لأنه إذا كان من السهل - برغم امجهود الذى بذله - 
ملاخظظلة الأعضاء الظاهرة » فإن من الصعب البحث فيا وراء الثلاهر . 0 
: يقول ابن طفيل عارضاً لكثير من:الشباؤلات على لسان بحى ؛ وهلبه النسازلات إن دلت على 
شىء '» فإنما ندل على موقف الخيرة والشك والرغبة فى الوصول من الغشك إلى. .اليقين 
«لقد صار عنده الجسد كله خسيساً لا قدر له » بالاضافة إلى ذلك الشىء الى اعتقد فى نفسه 
أنه يسكنه مدة ويرحل عنه بعد ذلك . فاققصر عل الفكرة فى ذلك البشىء ما هو ركيف هو ؟ وما 
الذى ربطه بهذا الجسد ؟ وإلى أين صار ؟. وفى أى الأبواب بخرج ؟ عند خرواجه من. الليسد ؟ وما. 
السبب الذى أزعجه إن كان خرج كارها :؟ وما السبب الذى كرّه إليه «الحدع نار اددع 
:عزنا رٌ 00 ١ . ١‏ 
لقد أثارت هذه الظاهرة فكر حى وطيسا عام أناسبها لا دع / إلى الجبد انتقل 5 
فى محرك هذا الجسد .. لفد اعتبر أن الجسد يجملته إنما بعد كالآلة لهذا امحرك . 
دم يقنصر ابن طفيل حين بمثه فى السيب الذى يرله الجسم ؛ عل ملاحظة .ما حدث للظبية 
فحسب » بل انه لفرط اهيّامه بالبحث فى هذا السيب.الذى بوجوده يتجرك الجسم وبفقدانه تننبى 
حياة الجسم .» قد أذ فى ملاحظة أنواع الحيوان والنبات » واهتدى مصادفة للثار وقام بإجراء بعض. 
ا ا وانظر أيغاً تاريخ القلفة فى الإملام - ترجمة' د. أبو ريدة أن 584 . 
زف عم 2 فيان ال لا, 


م7 
التجارب عليها :حو يرت الارها رطباهها ريق برل المجية زف لا جيه امكل عتبارها 

من الأجسام الخفيفة . 

واذاكان وحى » قد أعجب بالنار وأفعالها الكثيرة المتنوعة » فإن هذا قد أدى به إلى التفكير فى 
أن الشىء الذى ارتحل من قلب أنه » الظبية الى أنشأته » إنماكان من جوهر نارى . وقد قوى لديه 
هذا الزعم ما كان يراه من حرارة الحبوان طوال مدة حياته ٠‏ ويرودته بعد موته ‏ أىئ أن الحرارة 
ترنبط بالحياة » على العكس من البرودة التى ترتبط بالموت ٠‏ أى يرتبط الموت بها ء كما ارتبطت 
الحياة بالحرارة . ش ش 

ولكى يتأكد حى من زعمه هذا ٠‏ فإنه قد قام بالكثير من التجارب ٠‏ ومنها ما يدتخل فى يال 
التشر بح بصورته البدائية . لقد قام يك بشى صدور بعض الحيرانات حتى وصل إلى القلب واتجه فى 
البداية إلى الجهة اليسرى منه وشقها فاذا رأى ؟ لقد رأى ذلك الفراغ مملوءاً مبواء تخارى يشبه 
الضباب الأييض . وعندما أدخل إصبعه فيه » وجده حارا -حرارة شديدة لدرجة أن حرارته "كادت 
تحرقه . وبعد ذلك مات ذلك الحيوان فورً9؟ : ا 

أخذ حى 35 ذلك قف البحث 5 سائر أعضاء الحيوان » وترتيبها اعامي1 2 وعلاقة كل عضو 
بالآخرء وكيين تستمد الأعضاء هذا البخار الحار حبى تستمر لها اللحياة :. 

لقد تتبع ذلك كله عن طربق تشربح الحيرانات سواء كانت حية أوكانت ميتة. 75 وذلك بطريقة 
بدائية بطبيعة الحال » وليس بطريقة علمية دقيقة . وقد تبين له - فها يقول - أن كل شخص من 
أشخاص الحيوان. » وإن كان كثيراً بأعضائه وحواشه وحركاته » فإنه يعد واحداً بالروح » والتى يظهر 
أثرها فن سائر الأعضاء يحيث تكون جميع الأعضاء الجسمية خادمة للرووح : ولولا وجود الروح لما 
استطاعت حواس الانسان القيام بعملها ..وإذا خرجت الروح من الجسم : تعطل عمل هذا الججم 
تماما » أى انتبى إلى حالة الموت . 

ويوضح.لنا ابن طفيل فكرته الخاصة بوحدة الروح الحيوانى وعلاقته بالحؤاس فيقول : إن الروح 
الحيوانى واحد » وإذا عمل بآلة العينكان فعله إبصاراً» وإذا عمل بآلة الأنن كان فعله شما » وإذا 
عمل بآلة اللسانكان فعله ذوقاً » وإذا عمل بالجلد واللحم كان فعله نمسا » وإذا عمل يالعضد كان 
فعله حركة ؛ وإذا عمل :بالكبد كان فعله غذاء واغتذاء : . ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه ولايم' 
لشىء من هذه فعل إلا بما يصل إليبا من ذلك الروخ على الطريق التى تسمى عصباً ومتى انقطعت. 

00 حى إن يقظانة ص 1/4 4 . ويقول ابن طفيل أيضاً على لسان حى : نح عه أن ذلك اليخار لحار هو الى كا 

يمرك هذا الحيوان وأن فى كل شخص من أشخاص الحيوانات.مثل ذللك ومتى القصل عن الميوان مات . (ص 80) : 


أ 
تلك 0 أو انسدت تعطل فعل ذلك العضرة؟ . 
يعتى أن ابن طفيل برجع الكثرة والتعدده والتركيب إلى المادة ( الجسم ) ٠‏ أما الوحدة فترجع 
0 بفكرة النفس الكلية البى قال بها ابن رشد فيا بعد حين 
دراسته لمشكلة الخلود ؟ ٠‏ 
نستطيع القول بأن ماكر اين طقيل فى بعك اال + يتضمن الكثير من الدلالات الميتافيزيقية » 
ومن بيبا » أنه قد يؤدى بصورة أو بأخرى إلى الاعتقاد بفكرة النفس الكلية . 
إننا إذا أرجعنا التعدد إلى المادة » والوحدة إلى الروح ؛ وذلك على مستوى كل فرد من الأفراد 
على حدة » وإذا انتقلنا بعد ذلك خطوة ٠‏ أى انتقلنا من مستوى الأفراد  ٠‏ إلى النوع الإنسانى كله » 
فإننا قد نصل إلى فكرة النئفس الكلية ولو من بعض أبعادها وزواياها . 
نوضح ذلك بالقول بأن ابن رشد سواء فى تهافت التبافت أو فى شروحه على أرسطو » قد ذهب 
إلى فكرة النفس الكلية » متأثراً فى بعض جوانب رأيه بأرسلو » بعنى أن ابن رشد يذهب إلى أن 
الضوء فى حد ذاته يعد واحداً ولكنه * ينقسم بتوزعه على الأجسام . والماء فى حد ذاته يعد واحداً . 0 
ولكنه يتعدد :بوجود البحار والأبار وانغيطات . 
فإذا طبقنا ذلك على النفس 0 0000009 
أن الأجسام إذا عددمت أصبحت النفس واحدة لأنها تتعدد بتعدد الأجسام : وإذا افترضنا عدم 
وجود : الأجسام أصبحت النفس بالتاللى واحدة » تماماً إذا استبعدنا وجود الأجسام أصبح الضوم . 
واحداً وإذا. استيعدنا وزجود البحار والأنمار واحيطات وغيرها 3 أصبح الماء واحداً9 , | 
ولا ريد أن نقف الآن طويلاً عند هذه اللشكنة وكل ما نود قوله.هو أن رأى ابن طفيل هذا قد ٠‏ 
يؤدى بصورة.أو.بأخرى إلى فكرة النفس الكلية » وذلك إذا أخذنا هذه الفكرة وطبقناها على المحالل .. 
لميتافيزيق » أى على. مشكلة ميتافيزيقية » ونعنى .بها مشكلة الخلود . 
وإذا كان ابن :طفيل قد حاول الصعود' من المحسوس إلى اللاحسوس ء وعجز عن تفسير اموت 
تفسيراً فيزيقيا حسيا » ولجأ إلى القول بالروح التى على أساسها يؤدى كل عضو من الأعضاء عمله 
ووظيفته ١‏ فإننا نستطيع القول بأن ابن طفيل شأنه فى ذلك شأن أكثر مفكرى وفلاسفة العرب: » قد . 
نظر إلى النفس النظرة الجوهرية ف ينظر إليا النظرة الوظيفية . ولعل نظرته إلى النفس على أساس أنها . 
)1١‏ حى بن يقظان.ص ,8١‏ 
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وأيضاً :. الترعة العقلية ف فلنة أبن رشد ض. لاه وما بعدها . 
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50 هى التى ساعدته كم سئرى فيا بعد -- على أن ينحدث عن خلود ها فى عام آخرئ] 
سنشير إلى ذلك فى مرضسعه . 

أما عن بحث ابن طفيل لمصدر الحياة والحركة والإسخساس » فإننا نستطيع القول بأنه برج مصدر 
الحياة إلى القلب لا الدماغ مخالفاً بذلك جالينوس . يحيث يكون الدماغ تابعاً للقنب . 

والدليل على أن ابن: طفيل يفضل الرأى الأول على الرأى الثانى. . ذهابه فى قصته الفلسفبة إلى أن 
الأعصاب إنما تستمد الروح: من بطون الدماغ لدي بدا الروح من القلب "2 . وهكذا يكرن 
القلب هو المرجع والأساس والمشنلار ."وقد شيق أن أخريا إلى هذا. الموضوع- فى الفصل السابق . 

يذكر ابن طفيل بعد ذلك بعض التفصيلات عن أفعال وحى » فى تللك الجزيرة » بعد ثمئه فى 
السبب الذى أدى إلى وفاة أمه الفلبية . وهذه التفصيلات لا تتعلق باراء محددة منسقة لابن طُنيا 
ومن هنا افإنبا لا تعير عن مذهب معين لاي: ن طقيل ٠.‏ 

أما ما يذكره ابن طفيل بعد ذلك ٠‏ فإنه بتناول موضوعات ومشكلات ء ملها ما يدخل فى محال 
الملبيعة ومئها مايدخل فى محال ما بعد الطبيعة ؛ أى لجال الإلى لايق ومن با بدبعل ف إطار 
دراسته لمشكلة الاتصال . 

وليس معنى ذئكِ أن مااسبق أن ذكره .ابن .طفيا طفيل من تفصيلات 5 أغلاقة لتقن بأغغناء 
الحسد . بحين نحثه فى السبب الذى أدى إلى وفاة الظبية اموا لخدن اخالين . ]2 الال 
الطبيعى والجال اليتافيزيق . بل إننا قد لاحظنا كيف أن ماذكره ابن طفيل حول الآراء الى تتعلق. 
مولد حى والظبية الى تعهدته بالتربية والرعاية . دافا محاولات خى للبحث ف أعشساء الجسم : 
كالقلب والدماغ : نقول.لاحظنا أن :هذه المجالات تعلق بصورة أو بأخرئ بالجال الطبيعى من جهة 
والمجال الميتافيزيق من جهة .أخرى . ولكننا آثرنا عرض آراء ابن طفيل من خلال بداية بخثه للعناصر 
الأرضية والأجرام السهاوبة : وهو العرض' الذى نجده فى قصته. الفلسفية بعد يمثه فى العلاقة بين ' 
الأعضاء بعضها والبعض الآخر من جهة ٠‏ وعلاقتها بالروح من جهة أخرى . 
ويمكتنا وضع هذه الآ, راء كلها فى قسمين :كا سبق أن أشرنا من قليل . قسم أول يعد داخلاً فى 
ال الطبيعة ا نبحث فى موضوعات خاصة بالعالم » سواء كان عالم ما تحت فلك القمر (العالم 
السفل ) » أو عالم 'مافوق فلك القمر (العالم العلوئ ) وقسم ثانا يعد: اذاخخلاً فى محال العا 3 
إذإن ابن طفيل يتعرض فيه للبحث فى وجود الله :تعالى وصفائه ومروضوع حدوثك العالم وقدمه 3 
وخلرد . النفس » :والتوفيق. عت الفلسفة والدين .. وهذه. المشكلات. تعد. داخعلة فى .إطار 1 بعل 


(١)'حى‏ بن يئظان إلى . 
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الطبيعة » ولكننا سنرى الكثير من الدلالات الميتافيزيقية حتّى فى يحوثه فى محال الطبيعة . 

وف نباية هذا القهيد » وقبل أن نشرع فى تحليل آراء ابن طفيل ٠‏ نود أن نقول إننا فى تحليلنا 
لآراء ابن طفيل » وهى الآراء التى تعد معبرة عن الجانب الإيجانى مذهبه » سئلجأ إلى عقد كثير من 
المقارنات بين آرائه البّى انتبى إليها » وآراء فلاسفة آخرين » وذلك حتى يمكن وضع ابن طفيل 
داخل إطار المدرسة الفلسفية العربية » وحتى لا يكون معزولاً عن فلاسفة سبقوه أو جاءوا بعده » 
سواء عاشوا فى المشرق أو ف المغرب .. وقد سيق لنا الإشارة. إلى أننا فعلنا ذلك حين تحليلنا للجائب ٠‏ 
النقدى من مذهبه . وكل ما نرجوه أن يدرك القارئّ مقدار تأثره بالسابقين عليه » ومدى تأثيره فى 
فلاسفة ومفكرين عاشوا بعده » وهذه هى قضية التأثر والتأثير التى تعد معبرة بصورة أو بأخرى عن 
مدى عمق هذا الفيلسوف أوذاك من الفلاسفة .كا نرجو أن يعرف القارئ أيضاًمدى مافىآراء 
فيلسوفنا من صواب أو خطأ » وذلك من خلال توجيبنا بعض أوجه النقد هذا الرأى أو ذاك من. 
الآراء التى قال بها ابن طفيل .. ونحسب أن هذا يعد من بجانبنا التزاماً بأن الدراسة الموضوعية ؛ يحب 
أن يضاف إليها البعد الذائى ء ونقصد ببذا البعد أننا يحب ألا نقتصر على محرد عرض وسرد آراء 
الفيلسوف ء بل الظر إلى آرائه نظرة تقدية » تكشف عن مدى الصحة أو الخطأ فى آنه هذا 
الفيلسوف أء ذاك من الفلاسفة الذين يقوم الدارسن بتحليل ودراسة آرائهم . 


أولاً : الموجودات اللاحية والموجودات الحية : ش 
ألدارس لقصة حى بن يقظان لاين طفيل يلاحل 00 دراسته لللآراء سول يمال 
الطبية ( الفيزيقا ) أو الآراء. التى تدخل فى إطار الإلميات (الميتافيزيقا ) » قد استفاد استفادة كبيرة من 
الآراء التى سبق أن توصل إليها فلاسفبة بة قدامى » ونخاصة أرسطو. وفلاسفة إسلاميون كالفارالى وابن 
ش وليس فى هذا القول نما يقلل من أهمية الآواء التى توصل إليبا فيلسوفنا 2 إذ إننا سنلاحظ أنه على 
لأقل قد انيع منبجا فى التوصل إلى إلآراء الى يقول بها فى مجال الطبيعة. و ميج يعتمل.على جموعة | 
من المشاهدات والملحوظات لا يخلو أكثرها من طرافة وجدة ؛ باللإضافة إلى أن قدم لنا مجموعة من | 
التفصيلاث. حول الجوانت الفيزيقية ع قد لا. نجد. أكثرها عند فلاسفة سبقوه. . 
ونستطيع -. إذا بدأنا بدراسة الطبيعة عند فيلسوفنا » أى موجودات: العالم العلوى: والعالم 
“السفلى + طبقا للتفرقة الأرسظية بين عالم ما فوق فلك القبر وغالم ما تحت فلك القمر- أن تقول إنه . ش 
يعتمد فى -البداية عل,. ذكر مجموعة: من. المشاهدات..٠‏ 


1م 
إن ابن طفيل يحكى لنا عن حى بن يقظان » كيف أنه أخذ فى تصفح جميع يع الأخسام الموجودة 
فى عالم الكون والفساد » سواء كانت أجساماً طبيغية حية كالتبات واللحيوان » أو أجساماً طبيعية غير 
حية كالمعادن والتراب والماء والبخار والثار9" , 
ويرى ابن طفيل أن هذه الأجسام طبيعية "كانت أو غير طببعية 6 لها أوصاف كثيرة شان 
مختلفة. » وحركات متفقة ومتضادة . إنما تتفق يبعض الصفات 2 وتختلف ببعض الصفات الأخرى . 
وإذا نظرنا إليا من جهة اتفاقها » فإنها تعد واحدة 0 أما إذا نظرنا إلييا من جهة اختلافها فإنها تعد 
متغايرة ومتكثرة . ولو ركزنا على هذا الاخييلاف » فإن هذا يؤدى إلى القول بأن الأشياء تعد كثيرة إلى 
أقصى درجة » بحيث لا يمكن حصرها . 0 
بل إن دحى كما يروى ابن طفيل ء كان ينظر إلى ذاته كأنها كثيرة » لأنه كان ينظر إلى اختلاف 
أعضائه » وكيئ أن كل عضو من هذه الأعضاء له فعل خخاص به وله صفة تمتلف عن صفة العضو : 
الآخر . وكا كان يحكم على ذاته بالكثرة » فإنه كان يحكم على ذات كل شىء نفس الحكم . 
:هذا من جهة : ومن جهة أخرئ فإن هذه الأعضاء برغم أنما كثيرة » إلا أنها متصلة كلها بعضها ٠‏ 
ببعض ولا انفصال بيئبا » إنها لا تختلف إلا بحسب اختلاف أفعالها . هذا الاختلاف سببه ما يصل 
إلى الأعضاء من قرة الروح الحيوائى 5 ولكن هذا الروح يعد واحداً في: ذائه : ٠‏ وكذلك + خقيقة الذات 
وسائر الأعضاء 9 , 3000 
ومعنى هذا أن ابن فيل يرق : أن الفرد فى حقيقته حقيقته يعد واحداً » والاختلاف يكون فى الأعضاء . 
وهو بقصد. بالحقيقة » النفس » أما الكثرة ' التكثر فانما تجىء من الأعضاء الجسمانية . 
ولعل هذه الملاحظة من جانب ابن طفيل » تدلنا على إضفاء طابع ميتافيزيق فى تفشيره للكون : 
إذ أن كلمة الكون. نم0 عند تحليلها قد تكشض عن الكثرة ‏ 1762586 ولكن تجمعها وحدة ' 
نالا ٠‏ ومعنى هذا أن ابن طفيل يريد الممزه من ثرة والتركيب إلى الوحدة ادق 5 وس 
اللانظام إلى النظام  ,‏ ْ 
بل إن هذه الفكرة ترجد من بع زواياه عند الكت 0 إذإن الكتدى يضنى ليا هو الآخخر 
دلالة ميتافيزيقية أساساً ٠‏ إنه يرى أن العالم تعتريه الكثرة ويعد مركباً » ولكن هذه الكثرة أواه هذا 
الركيب لا بد أن نصعد منه إلى القول بوجود علة واحدة (الله) لا تعد داخل عنعن 
)١(‏ ابن طفيل :. حى بن يقظان من 8م -8م. 
(7) ابن طفيل : حى بن يقظان عن 48 , 


[فة لعل م بوضح ذلك » ما يقوله الكندى فى رساله وفى وحدائة له ته جرع العام ٠‏ ام ٠ ٠‏ إنه يقول / : إن ليس 
كنأ بل واحد غم متكثر سبحائه وتعالى عن صفات الملحدين علوا كبيراً . لايشيه خلقه لأن الكثرة فى كل الثلق موجودة . - 


*م. 

ولكن هل بفسر ابن طفين السعود. فى الكثرة إلى الوخدة على أساس: الاعتراف بعلة خالقه 
أخرجت العالم من اللانظام إلى النظام ؟ هذا ما سندرسه فى الفصل الثاني من الباب.الثالث والذى 
يبحث فى الجانب الميتافيزيق من فلسفة ابن طفيل . وكل ما نستطيع قوله فى هذا لمجال » هر أن 
الصعود من الكثرة إلى الوحدة على النحو الذى بقول به ابن طفيل على. لنان وحى » فى أثناء 
ملاحظته للموجودات ١‏ لا يلو من دلالات وأبعاد ميتافيزيقية , 

لقد أعطانا أبن طفيل الكثير من الأمثلة من عالم النبات والحيوان » كدليل على صحة هذه 
الفكرة . إنه. إذا كان قد بين لنا أن الفرد من أفراد عالم الحيوان يعد واحداً برغم اخختلاف أعضائه 
وأفعال كل عضو منبا ٠‏ فإنه ينتقل إلى تطبيق هذه الفكرة على النرع كله ؛ فيرى أن كل نوع منها يشبه 
بعضه بعضاً فى الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات والمركات » بحيث إذا قارنا بين الأشياء التى 
تتفق فيها » والأشياء البى تختلف فيبا » وجدنا ما تختلف فيبا ٠‏ يعد شيئاً يسيراً بالقياس إلى جوائب 
الاتفاق بين أفراد كل. نوع .. 

وما يقال على الخيوان » يقال عل الثبات إن كل نع م يبه كل فر ني افر الآ »من 
حيث الأغصان والورق والزهر والثر:» بل إن النبات كله بيجمعه:شىء واحد ننن حيث الوظائف + 
وظائئ التغذية. والفو. 2 ١‏ 

وإذا انتقلنا من الثبات إلى الحيوان. ». فقد-انتقلنا إلى كائنات أكثر ريا » لأن اخبواد يزيد غلى 
النبات ؛ بفضل. الحس والإذراك. والتحرك!؟ . 
2 هذا بالنية للكائنات الطبيعية الحية ٠‏ ومنبا:النبات والحيوان وواضح أن ابن طفيل ٠‏ كالفلاسفة 
الذين سبقوه » سواء فى المشرق العربى أو فى المغرب العربى » قد استفاد من أرسطو استغادة كبيرة . 

إنه فق تقديفه عن القييز بين النبات واحيوان > والوظائف الال النبات (التغذية والفو) 
والى ينسيا إلى الحيوان (الإحساس والإدراك ) » يعد متأثراً بالفيلسوف اليوتانى أرسطو. 5 تأثر به 
فى تقسيمه :للكائنات الطبيعية :إلى احية وغير حية' , 00 
فقد ميز أرسطو يوضبوح بين عننف من الكائنات تعد كائنات طيبعية خيراححية.  ١‏ وصنن آخر من 
الكائئات: الى: تعد كائنات طبيعية حية » ومنها النبات والحيوان . 

بل إن فكرة الدرج الى 1-5 بها أبن طفيل 3 التدرج من الأدنى إلى الأعلى » من النباث 
- وليست فد ولأ مبفع وهم مبدعون ولك جام 5 غير دانئمين > لأ مدل تبدلت 0 5 تبدل 2 ونظرأيضاً 


كتابنا : مذاهب فلاسفة للشرق ص 51 -, ا 
(0) اين .عقيل + حي بن ايتظان عن كت مهار ... 
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(الأدنى ) إلى الحيوان (الأعلى ) » تعد بدورها فكرة أرسطية . فكثيراً ما تحدث أرسطو عن التدرج 
من النبات إلى الحيوان إلى الانسان » على أساس أن الأدنى وظائفه أقل من الأعلى . 
فإذا تأملنا فى وظائف النفس النباتية » وجدنا أن هذه الوظائف لا تزيد عن ثلاثة وهى التغذية 
والفز والتوليد ء وإذا صعدنا من النفس ف النبات إلى النفس الحيوانية » وجدنا أرسطو ينسب إليها 
وظائف أكثر تعقيداً . إن التفس الحيوانية تقوم بكل وظائف النفس النباتية ثم تزيد على ذلك وظائف 
كالاحساس وإدراك الجزئيات عن طريق حواس بخارجية (الحواس اللمخمس ) وحواس باطنة داخلية 
(الحس المشترك والثيال والمتخيلة واللحافظة الذاكرة ) . وهذه الوظائف لا تستطيع النفس الأدنى منبا 
(الئفس التبائية )) أن. :تقوم بها . 5 
: وإذا صعدنا من الحيوان إلى الإنسان ء وجدنا أرسطو د ينسب إلى النفس الإنسانية وظائف أكثر 
رقيا وتعقيداً » إذ إن النتفس الإنسانية تستطيع أن . تقوم يكل ما تقوم به النفس .النباتية والنفس 
الحيوانية » ثم تريد على هذه الوظائف » وظائف أخرى تتمثل فى التعقل وإدراك الكليات . وهذه 
الوظائف لاا تستطيع النفس فى النبات . ولا النفس الحيوانية » أن تقوم بها . 
ويحكى لنا ابن طفيل على لسان «حى » الكثير من المشاهدات والملحوظات التى توصل إليها . 
صحيح أن النتائيّ التى توصل اليها سبق أن قال بأكثرها مضل إليبا أرسطو فى بلاد.اليونان » وابن 
سيئا على وجه السرطل فى المشرق العربى ولكن: ابن طفيل فى ذكره لهذه المشاهدات » يريد أن 
يبين لنا أنه لم يكن مجرد متابع لما توصل إليه الفلاسفة الذين سبقوه.: إذ نجد فرقاً ٠‏ وفرقا كبيراً بين فرد 
يوافق السابق عليه محرد موافقة » وبين فرد أخخر يتوصل إلى ما توصل إليه السابق عليه » ولكن بناء 
على ملحوظات ومشاهدات من جانبه . 
وهذا مانجده عند فيلسوفنا ابن طفيل . إنه ا فى -حديثه عن النبات أو الحيوان وأفعال كل نوع 
يا بعتمد على إيراذ الكثير من الشواهد والأدلة على ما يقول به . 
وإذاكان ابن طفيل “قد تحدث عن النبات والخحيوان » كموجودات طبيعية حية » إنه يتقل بعد 
ذلك إلى دراسة الموجودات الطبيعية غير الحية . ْ هي 
0 وقد يكون من المناسب- قبل دراستنا .لهذا الجانب من مذهب 0 5 - أن نشير إلى أن 
فيلسوفنا قد ذهب إلى أن جميع الأجسام سواء كات حية. أو غير حية » يعمها شىء واحد هو 
الامتداد الموجود فى جميعها فى الأقطار الثلائة أى الطول والعرض والعمق , 
0 كيا يرى ابن طفيل أن الجسم إن يعد مكونا من ن المادة والصورة ٠‏ فهو يقول : إن الجسم بما هو 
عم ركب عل الخقيقة من ”بعيين : أحدهما يقوع مئه مقام اللين للكرة ٠‏ والآخر يقوم مقام طول 


هم 2 
الكرة وعرضها وعمقها » أو المكعب أو أى شكل كان به » وأنه لا يفهم الجسم إلا مركباً من هين 
لمعنيين وأن أحدهما لا يستغنى عن الآخر . لكن الذى يمكن أن يتبدل ويتعاقب على أوجه كثيرة » 
وهو معنى الامتداد ٠‏ يشبه الصورة البى لسائر الأجسام ذوات الصور » والذى يثبت على حال 
واحدة » .وهو الذى ينزل منزلة الطين المتقدم » يشبه معنى الجسمية التى لسائر الأجسام ذوات 
الصور . وهذا الشىء الذى هو بمنزلة الطين فى هذا المثال هو الذى يسميه النظار ؛ المادة والهيول : 
وهى عارية عن الصورة ججملة9" . 

هذه العبارة إن دلتنا على شىء » فإنما تدلنا على أن ابن طفيل - متابعاً فى ذلك أرسطو وفلاسفة 
الإسلام الذين سبقوه حتى ابن باجه - قد ذهب إلى أن المادة لا ثوجد بدون الصورة » والصورة لا 
توجد بدون المادة . أما الحيولى فهى مادة غير مصورة. » وهى أقرب إلى التجريد الذهنى » بمعنى أننا لو 
نظرنا إلييا كهيولى فى جسم من الأجسام : فلا بد أن يكون ها صورة . 
وإذاكان ابن طفيل قد رفع الصورة على المادة ؛ فإن هذا كان أيضاً متابعة من. جانبه لكثير من 
الفلاسفة الذين سبقوه » سواء -كانوا. يونانيين كارسطو » أو.فلاسفة إسلاميين كابن سينا على سبيل 
لمثال » نظراً لأن المادة هى الى تتحرك شوقاً نحو الصورة 9© , 
ونود أن نشير إلى أن فيلسوفنا ابن طفيل يقدم لنا الكثير من الملحوظات عن الموجودات اللاحية 
ومئها اللحجارة: والتراب والماء. والهواء والنا "© ا 
وأكثر هذه الملحوظات التى يقدمها فيلسوفنا .ننعلق بالنار كعنصر من العناضر الأربعة ؛ 
إنه يبي لنا على لسان.وحى : كيض اكتشف النار وأن طبيعتها هى الحرارة «لقد وقف مها ملياً 
ولا يزال يدنو منها شيئاً فشيثاً فرأى ماما من الضوء الثاقب حتى :لا تعلق بشىء إلا أتت عليه وأحالته إلى ' 
نفسها . فحمله العجب. ببا وبما ركب الله تعالى فى طباعه من. الجزاءة والقوة » على أن يمد .يده 
إلييا » ؛ وأراد. أن يأخد منها شيئاً 5 فلأ باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض عيبا ٠»‏ فاهتدى إلى أن 
يأخل قبساً لم تستوا ل الثار على جميعه .. فأخل بطرفه السلم والثان فى طرفه الآخرءء فتأق له ذلك 
وحمله إلى موضعه الذى كان يأوى إليه » وكان قد خلا فى جحر.استحسنه للسكبى قبل ذلك 29 , 
(1) .ابن طفيل.: خى بن يقظان ص 41١١-40‏ 0 
(؟) راجع على سبيل المثال : ابن سينا : .الشفاء - الطييعيات ناماف١‏ فى 57 متعددة , والإشارات والتنبيبات 
لابن سينا ص 7١5-51١‏ من القسم الطيعى : ورسالة فى ماهية العشق لابن سينا ص 4اء ش 


كاد عا :101016121 .© ذش .3 1 .11.1 8 ومعسوطط علا اقاقةم 193 ,م لإطم وملام ممتامقط© أن بصماكنة؟ : «دمولة0 ,8. 
54 11 عمره1 ,عنتمم يذل 


وقد حلل دوه الفروق بين مذهب أرسطو فى المادة والعورة . ومذهب أفلوطين . وقارن نظرة كل من الفيلسوفين باراء ابن سينا , ٠‏ 
(#) اين طقيل : حى بن يقظان ص 886 .. (4) ابن طفيل : المصدر الشابق ص 74 . 
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وقد. استخدم «حى » النار فى كثير من المجالات ٠‏ وذلك :بعد أن توصل إليها ولاحظها . 
استخدمها فى إمداده بالضوء والدفء . لأنها كانت تقوم ليلا بما تقوم به الشمس نبارا ٠‏ 
واستتخدمها فى إنضاج لحوم الحيوانات 9 , 

بل إن النار قد أدت به - كيا سبق أن أشرنا - إلى معرفة طبيعة القلب ٠‏ إذ كان يلاحظ أن حرارة 
الحيوان طوال مدة بقائه » وبرودته بعد موته . ومن هنا لا بد أن يكون البخار الحار هو الذى يرك 
الحيوان » بحيث إذا انفصل عن الحيوان » مات9؟ , ش 

.ويذكر ابن طفيل عن 'هذه الموجودات اللاحية » أنها أجسام ها طاول وعرض وعمق » زتشفلها 
له لون » وبعضها الآخخر لا لون له » وبعضها حار » وبعضها بارد .» إلى اخر هذه الاختلافات بين 
الأجسام غير الحية »' وذلك برغم أنه يجمعها كلها أنها لا تحس ولا تتغذى : لأن الإحساس والتغذية 
لا يوجدان إلا فى الكائنات الطبيعية البّى لحا حياة » إذ إنب] أبسط الوظائف والتى بمقتضاها تتميز 
الكائنات الطبيعية الحية » عن الكائنات الطبيعية التى ليس لها حياة (اللاحية ) 
“مق هذا أن هده اللوجودات غير اءلية ٠:‏ عسنها التكارمن جية + والوخدة من جهة أخرى : 
ناما يا هو الحال بالتسبة .للكائنات "الحية . 05" 

كي يذ'كر ابن طفيل فى معرض .دراسته للمرجودات غير المية ٠‏ أن هذذه لموجودات/ يصير الخار 
٠‏ منبا يارداً » والبارد يصير حارا . والماء يصبح ارا » والبخار يصبح ماء ٠‏ والأشياء امحترقة تصير 
رماداً و ودخاناً 20 3 4 ع 

وإذا كان ابن طفيل يمد نوعاً من الوخد تعم الموجودات الطبيعية الحية » ونوعاً من الوحدة تعم 
الموجودات الطبيعية غير البية » فإنه يبين لنا بعد ذلك .» أن هناك وحدة تجمع النوعين مع ؛ (الحية 
وغير الحية ) ؛ على اعتبار أن كل نوع مها » مثل النوع الآخرء يعد جسماً . 

وهنا نجد ابن طفيل بعد دراسة هذه الموجودات وبيان جوانب تكثرها وانختلافها » وصعودها من 
الكثة لل البصية + يبدأ فى البحث عن الروح أو النفس . | 7 

6 ذلك بالقول بأن ابن طفيل. » » حينا لاحظ أفعالاً موجودات معينة كالنبات والحيؤان » 
وأفعالاً أخرى تقوم بها موجودات كالحجارة والنار + لم يكن قد بحث بعد فى النفس الى منتضاها 
تختلف. أفعال موجودات معيئة (حية ) عن الأفعال الى : تقوم بها موجودات أخرى (غير حية ) 


7 140 حى بن يقظان من لات‎ )١١( 
.4١ (؟) المصدر اسايق ص‎ 
288 (؟) ابن طفيل.: حى بن يقظات من‎ 
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إنه يريد أن يصعد من المادى إلى الروحى » تماماًكيا صعد من الكثرة (الاختلاف ) إلى الوحدة 

(الاتفاق ) والصعود من المادى إلى الروحى يعد تعبيراً عن محاور ميتافيزيقية واضحة وبارزة . 
. وهذا امبدأ الروحى يتمثل فى النفس. ..وهى فى ذاتبا تعد واحدة + ولكها تنقسم على قلوب 

كثيرة » بمحيث أو أمكن أن يجمع جميع الذى افترق فى تلك القلوب من الروح ويجعل فى إناء واحد » 
لكان كله شيئاً واحداً » تماماً كيا يتوزع الماء الواحد على أوان كثيرة » ثم يجمع بعد ذلك 29 . 

لقد لاحظ ذلك على كل أنواع الحيوان الى كان يحصرها ويتأملها إنه رأى أنها تتفق فى الإحساس 
والتغذية والحركة الإرادية . فظهر له بهذا التأمل أن الروح الحيوانى بالنسبة لجميع جنس اللحيوان يعد' 
واحدا بالحقيقة » وإن كان فيه اختلاف يسير اختص به نوع دون نوع بمتزلة ماء واحد مقسوم على 
أوان كثيرة بعضه أبرد من بعض » وهو أصله واحد وكل ماكان فى طبقة واحدة من البرودة فهو 
بمتزلة اختصاص ذلك الروح الحيوانى بنوع واحد ء وبعد ذلك فكما أن ذلك الماء كله واحد » 
فكذلك الروح الحيوانى زلحد » وإن عرض له التكثر بوجه م91). 

وما يلاحظه ابن طفيل بالنسبة للحيوان » بلاحظ أيضاً بالنسبة لأنواع التباتات على اختلافها , . 
إن كل نوع ينا فيه اشمناسه: يعفيها يتشا ” من جهة الأغضان والأوراق :والزهز والثر .. 
| الو ب سيو امون ووس وس : 
شيئاً واحداً » إذ كل نبات يشترك مع الآخر فى التغذية: نا » والتغذية والفو لا بمكن للنبات أن 
شع رجا إلا مقن ورد ننس ين.. 00 

. بل إننا يمكن أن نوحد من زاوية ما 25200 ؛ إذ إن كلا مثهما يقوم بالتغلية . 

والقو » وإن كان 'الحيوان لأنه أرق يزيد على النبات اين جهة الإحناس والادراك وغيرضما م 
ل نيا 1 


| افانيا : الحركة .: 
اتبين لنا نحت الآن كيض ,مين أبن طفيل -" لهل ولي سل رلب رار - بين 


موجودات طبيعية حية وموجودات طبيعية غي رنحية ؛'كيا بين لنا سبب الكثرة من جهة وسبب الوحدة' . / 


من جهة. أخترى » صاعداً من التكث ل القول بالوحدة 0 0 ب كل مونجود والوجود الآخر:داخل ش 


)١(‏ المصدر السابق ص الى 
(7) المصدر السابق ص 484. 
() المصدر الاب ص 82 : 
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النوع » ولكن بين نوع ونوع آخر ء وذلك سق يني له تعر الكرد كلغل ساني لان كل 
موجود . بالموجودات الأخرى . 

وإذاكان فيلسوفنا ابن طفيل قد ميز بين نوعين من الموجودات الطبيعية : نجدهماى هذا الكون 
فإنه ينتقل :بعد ذلك إلى دراسة الحركة . , 0 ش 

ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل لم يتعمق.فى دراسته للحركة : كا فعل أرسنطو فى كتاب الطبيعة 
على سبيل المثل » أوكبا فعل ابن سينا فى كتابه الشفاء وغيره من كتب ٠‏ بل يكت فى دراسته للحركة 
بالقبيز بين نوعين للحركة - كيا سنرى - وهو يقول بهذا القبيز اعاداً على كثير من ملحوظاته. 
ومشاهداته , 0 

إنذكل جسم من الأجسمام ارقاو احجان رسن ا مو ا :. إما أن 
تكون حركته إلى أعلى ٠‏ وإما أن يتحرك حركة مضادة لحركة العلو » أى حركة الجسم إلى أسفل . 

وبذكر ابن طفيل بعض الأجسام التى تتحرك إلى. أعلى » وبعض الأجسام التى تتحرك إلى إلى 
أسفل . ولا شك أن هذا ايز من جائب ابن طفيل إغا يعر عن لألره بالفلفة الي ثائية عا 
والفلسفة الأرسطية على وجه الخصوض . ش 0 

فن الأجسام ال ترك إلى جدهة العلو ]سيق أن ؤعرنات 58 واللهيب 0 0 
الأجسام الى تتحرك إلى - جهة أسفل » الماء وأجزاء الأرض وأجزاء الحيوان والنبات لل 

ويرى ابن طفيل أن كل جسم من الأجسام لا يخرج عن إحدى هاتين الحركتين » حركة العلو » 
والحركة إلى أسفل 32 بحيث إن كل جسم نخفيض إذا حركناه إلى أسفل » فإن هذا يعد حركة غير 
طبيعية بالنسبة له » وكذلك إذا حركنا جسماً ثقيلاً إلى أعلى ‏ ؛ فإن هذه. المركة تعد خركة غير طبيعية 
بالنسبة هذا الجسم الثقيل . 

ومعنى هذا » أنه توجد مقابل الحركة الطبيعية ؛ حركة غير طبيعية » فحركة الدكحان إلى أعلى 
حركة طبيعية » وحركته إلى أسفل حركة غير طبيعية ٠.نظراً‏ لأن الدخان يعد جسنماً خفيفاً وكذلك تعد. - 
حركة أجزاء الأرض إلى أسفل حركة طبيعية ٠»‏ وحركتا إلى أعلى ؛ حركة غير طبيعية » نظا لأنما من 
. التراب أساساً » والذى يعد. من العناصر. الثقيلة .. ٠‏ | 

وقد تأ ثرابن طفيل . كا أشرنا منذ قليل 0000 ه121 
التّراب والماء والهواء والنار » وميز بين الحركة الطبيعية والمركة غير الطبيحية. ونتب العناصر من حَيث 
الثقل واللتفة . 


للع سى ب بقظان ص كلى. 
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وتعاول ابن طفيل ذكر بعف, نالعا منات :للك طانق عازن جات القللي عر نانك لدي 

فالدخان فى سعوده لا ينثنى الا إذا وعد قة ميل فيه رسكل تيده ينج غينا رخالا حنى 
يتخلص من تلك القبة ٠‏ وحيئذ يخرق المواء صاعداً . لأن المواء لا يمكن أن يحبسه . ظ 

وما يقال عن الدخان كجمم خفيف . يقال عن افواء . إننا إذا ملأنا جسماً جلديا بلهواء 
وحاولنا أن نجعله يغوص نحت الماء » فإن هذا الجسم المملوء بالمواء لابد أن يطلب الصعود إلى جهة 
العلو . ش 

وما ينطبق على الأجسام المتفيفة التى نتحرك إلى أعلى . كالدخان والهواء ٠‏ ينطبق أيضاً على 
الأجسام الثقيلة ااتى تتحرك إلى أسفل . فالحجر يخرق الحواء حتّى يسقط على سطلح الأرض. ٠‏ وإذا 
رفعنا الحجر إلى أعلى » فإنه يميل إلى أسفل . طالباً للتزول 17) 

لقد استعرض -حى - فما يروى ابن طفيل - الكثير من الأجسام ٠‏ فوجد أنبا لا مرج عن إحدى 
هاتين الحركتين : : ش : 1 

يقول ابن طفيل : لقد تأمل جميع الأجسام حيها وجادها . وهى البّى عنده تارة شىء واحد 
وتارة كثيرة كثرة لا نباية لها » فرأى أن كل واحد منبا لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يتحرلك إلى جهة 
العلو ٠‏ وإما أن يتحرك إلى الجهة المضادة لتلك الجهة » وهى جهة السفل ٠‏ وأذكل جيم من هذه 
الأجسام لن يعرى عن إحدى هاتين المركتين !" . 

معنى هذا » واعتّاداً على ما يذكره ابن طفيل فى قصته الفلسفية ؛ أن هناك شيئاً عاما مشتركاً 
لجميع الأجسام ٠‏ وشيئاً ينفرد به جسم عن آخر من الأجسام الشىء المشترك هو والجسمية ٠:‏ » 
والغىء الذى ينفرد به جسم عن الآخر» هو الثقل فى أحدهما والمتقة فى الآخر . وهذان المعنيان : 
الثقل. واللتفة.» يقترنان بالجسمية » إذ إنبهما. يقالان بالنسبة للأجساء 27 

بيد أن هذا القييز يعد مرحلة من المراحل . نوضح ذلك بالقول بأن ابن طفيل 000 
مشترك وهو.اتؤسمية » إلى معنى أكثر تفرداً وهو القييز بين النقل واللثفة. » ولكنه لا يقف ف محال 
القييز بين جسم وآخر » بالذهاب إلى أن 1١‏ » من الأجسام يعد ثقيلاً » دب » من الأجسام يعد | 
خفيفاً ٠‏ بل إنه ينتقل ؛ فى محاولة من جانبه للبحث عن تمبيز أكثر دقة » من.القول بالمادة إلى القول 
بالصورة أو النفس حتى :يكتمل له القييز بين جممم وآخر . .وهذا ما سندرسه فيا يلى + 

0 المصدر السابق ص 85 . ش‎ )١( 


(؟) المصدر السابق م2.85 7 
(#) المصدر السابق صن /7لم. 


الا : الصورة والتفس : 
انض لنا حت الآن كين اعتمد ابن طفيل فى ججال التيز بين جسم وآخرء على معنى الثقل 
ومعتى المثفة » وكيف يصعد من هذا القبيز إلى تمبيز آخر هو الصورة بالنسبة للموجودات غير الحية » 
. والنفس بالتسبة للموجودات اللحية . 
ونريد الآن تمليا ل هذا الجال من مذهب ابن طلفيل 2 ولن نق عنده وقفة طويلة نظراً لأننا سبق 
أن أشرنا إلى. بعض جوائبه من خلال حديثنا عن الكائئات الحية والكائنات اللاحية . 
يذهب ابن طفيل إلى أن الروح. الحيواى الذى مسكنه القلب . لا بد له معنى زائد على 
جسميته : بمفتضاه يستطيع أن يعمل أعالاً عديدة كالإحساسات والإدراكات وأصناف الحركات . 
وهذا ما نسميه بالنفس الميوائية ه10 , ا 1 
د يقال عن النبات + اذ إن له شيئاً يخصه » وهر ما يسمى بالنفس 
النباتية (1) 1 58 
ممنى هذا أن الثباث والحيوان , نكا فى أن لكل نو منها نفس » وى توزى الطيع أو . 
الصصورة بالسبة للموجودات غير الحية. . أى الياد . ٠‏ 
ويحلل ابن طفيل - متابعاً فى ذلك ابن سينا إلى نجد كبير - وظائف النفس الثبات تية كالتغذية والفو 
..فيرى أن التغذى يؤدى إلى حفظ الشخص وتكثيل مقداره » والفو يؤدى إلى زيادة أقطار الجسم . 
أى الطول والعرض والعمق . 
وإذاكان ابن طفيل قد حلل وظائف انفس ١‏ فى النبات ء فإنه بين لنا أن الميوان ! اذا كان يشترك 
مع النبات فى الوظائف التى تؤديها النفس النبائية » إلا أنه يزيد عليه يخاصية يتميز بها عن سائر 
الأنواع » وهذه الخاصية تتمثل فى الحس: والتنقل من حيز إلى حيز آخبر . | 
أما الانسان فإن له نفساً ناطقة ». يتميز بها عن النبات والحيوان ٠‏ برغم أن كلاً منبما يعدان من 
الكائنات الحية . إذ إن طلئفس الناطقة تستطيع إدراك الأمؤر المعقولة والجوانب الروحانية ٠‏ وهذه 
لا يمكن إدراكها بلطبوآس . اسلذاريجية والحواس: الداخلية الموجودة فى اللحيوان غير الناطق » وإذن لابد 
من وجود طبيعة خاصة وفريدة تتميز ببَا هذه النفس عن غيرها من نفوس . 2 
0-0-6 أن ؛ بل أبن طفيلٍ اللتقس الناطقة ' » بوه مرج بين البعد الفيزيق لمك 
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الميتافيزيق : فالدارس لآرائه حول القوة الناطقة بلاحظ أنها تعد آراء أقرب إلى المجال الميتافيزيق مها 
إلى امال الفيزيق . وسئعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى حين دراستنا لمشكلة الاتصال عند ابن طففيل 

نبين لنا مما سبق عرضسه ٠‏ أن ابن طفيل فى دراساته للعالم السفلى . عالم ما تحت فلك القمر : قد 
نحث فى العديد من الموضوعات الى تعد داخلة فى اطار هذا المحال . منبا ما يتعلق بتحديد العلاقة 
المادة والصورة : ومنها ما يتعلق بالقبيز بين نوعين من الحركة : حركة العلو والحركة إلى أسفل : ومنها 
ما يتعلق بالقييز بين نوعين من الكائنات الطبيعية . كائنات لاحية وكائنات فيبا حياة » متخذا أساس 
القييز النفس دون الصورة ٠‏ بمعنى أن الكائنات اللاحية لها صورة ٠‏ أما الكائنات الحية فلها دون 
غيرها نفس . تقوم بما تقرم به الصورة بالنسبة للكائنات اللاحية . ولكنها أكثر رقيا مئها ٠‏ تدوج 
النفوس من الأدنى (النفس النباتية) إلى الأعلى منها (النفس الحيوانية) . ثم الأعلى مرتبة منهما . 
(النفس الناطقة ) . 

و إذا كان ابن طفيل قد استفاد فى دراساته لموجودات العالم السفل والأحكام الى تنطبق عليبا : 
من الفلاسفة الذين سبقوه . سواء كانوا يونانيين » أو فلاسفة إسلاميين : إلا أن آاراءه تعد معبرة إل 
حد ما عن ملحوظات ومشاهدات خاصة به ؛ كا أنه لم يقف عند آراء فيلسوف دون غيره من | 
. فلاسفة ٠‏ بل إن الآراء الى قدمها لنا » تعبر من بعض زواياها وأبعادها :: عن مزج بين آراء أكثر من 
فيلسوف . وهذا المزج من جانبه قد أدى به إلى القول بآراء تختلف بصورة أو بأخرى عن الآراء التى 
قدمها فلاسفة سبقوه » وإن كانت امحاور لميتافيزيقية الى أقام عليها آراءه فى هذا امال ؛ لا تختلف 
كثيراً عن الحاور الى أقام عليبا أرسطو آراءه بصفة خاصة . 


الفضرالمكا ْ 
العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) 


وينضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : . 
- الصلة بين العالم السفلى (عالم الكون والفساد ) والعالم العلوى (عالم الأجرام السماوية ) 
-صفات وطبائع الأجرام السماوية 
- الجسمية 
التناههى 
- الشكل الكروى 
- لاضد لا | ا 
- التضاد بين طبيعة الأجسام الأرضية وبين طبيعة الأجرام العلوية 


بل 


«القدماء مختلفون فى الأجراك العلوية هل هى بذواتها مضيئة أم لا . 
فبعضهم قالوا ليس فى العالم جرم مضىء بذاته سوى الشمس ٠»‏ وكل 
ما سواها من الكواكب يستضىء مها . واستدلوا على صحة قوهم بالقمر 
والزهرة ٠‏ فإلبما يكسفان الشمس حيث يران فيا بِيئها وبين البصر. 
وبعضهم قالوا إن جميع الكواكب الثابتة مضيئة بذواتها » وأن السيارة 
مستضيئة من الشمس . فعلى أى هاتين الجهتين كانت ٠‏ فإن تأثيرها 
. بتوسط أضوائها الذاتية أو المكتسبة غير مستنكر ولا مدفوع» . 
[الفارابي : نكت فم يصح وله يصح من أحكام النجوم ص 

ش لاع 


العالم العلوى (عالم ما فوق فلك القمر) 


آن لنا بعد دراستنا لآراء بن طفيل حول العالم السفل ٠‏ عالم الكون والفساد ؛ أن نتقل إلى 

دراسة العالم العلوى ٠.‏ وذلك طبقاً للتفرقة الأرسطية المشهورة ٠‏ بين عالم سفلى (ما نحت فلك 
القمر) : وعالم علوى (ما فوق فلك القمر) » وذلك حى يتسئى لنا التعرف على الدلالات 
المبتافيزيقية لآرائه فى هذا المحال . ش 

ونستطيم القول بأن دراسة ابن طفيل للعالم العلوى ٠‏ عالم الأفلاك أو الأجرام السماوية . إنما تعد 
حلقة الصلة بين دراسته للعالم السفل من جهة . ودراسته للمجال الميتافيزيق الإلمى من جهة اخرى . 

نوضح ذلك بالقول بأن الأجرام السماوية تؤثر فى الأجسام المركبة من مادة وصورة » والموجودة 
فى عالم الكون والفساد » ولكن هذه الأجرام السماوية ٠‏ بدورها لا يمكنبا أن تحدث هذه الآثار إلا 
بوجود إله : جعل لا هذا التأثير . ١‏ 

وقد يكون ذهاب ابن طفيل إلى ذلك ٠‏ تأثراً من جانبه يآراء كثير من فلاسفة العرب الذين ميزوا 
بين العلة الفاعلة القريبة والعلة الفاعلة 'البعيدة فالعلة الفاعلة القريبة لما نحدث فى عانا الأرضى ؛ إنما 
هى الأجرام السماوية ٠‏ أما العلة الفاعلة البعيدة » فتعد تعبيراً عن العلة الخالقة ؛ أى إله هذا الكون 
سمائه وأرضه . ش 

. وما يدلنا على أن دراسة ابن طفيل للأجرام السهاوية. 5 ها تعد حلقة الصلة بين مال مزيق 
ومحال ميتافيزيق ٠‏ إننا نجه ينتقل من دراسته للأفلاك السماوية 6 وهى تعد أقرب .إلى الدراسات 
الفيزييقية إلى دراسة مشكلات ميتافيزيقية » كحدوث العالم وقدمه . والله وصفاته : إلى آخر هذه 
المشكلات التى يبحت فيها فيلوفنا - كما سئرى.- بعد دراسته لأحكام العالم العلوى ... 

يضاف إلى هذا الدليل ء دليل اخر.» هو ان ابن طفيل يذهب إلى ان وحيا.؛ عندما حاول تفسير . 
ما يحدث من ظواهر للأجسام الأرضية » وجد أنه .لابد لتفسير ذلك ٠‏ التفكير فى أحكام. الأجرام 
السماوية . 0 ش 
يقول ابن طفيل : لقد تصفح بح حى جميع الأجسام ادن لديه » اها كلها تتكون ثارة وتفسد 
أخرى : ومالم يقف على فساد جملته ٠‏ وقفٍ على فساد أجزائه . مثل الماء والأرض : فإنه رأى . 
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أجزاءها تفسد بالثار » وكذلك الحواء رآه يفسد بشدة البرد حتى بتكون منه ثلج » فيسيل مام . / 
وكذلك سائر الأجسام البتّى كان لديه » لم ير منها شيئاً بزيئاً عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل المخقار » . 

فأطرحها كلها » وانتقلت فكرته إلى الأجسام :السماوية!"أ : 
وبل بيان الصفات أو الأحكام الى يقوك 0 7 ل بالنسبة للسماء وما فيها من كوا كب . 
ود القول بأن فيلسوفئا قد استفاد من كثير من الدزاسات والآراء التى. سبقته فى هذا المجال . سواء 
الدراسات الخاصة بفلاسفة يونانيين أبرزهم أفلاطون وار سطو و وأفلوطين أو فلاسفة إسلاميين ميم 
' الكتدى وابن سينا وسيئبين لنا ذلك حين ذكر أوصاف وطبائه ع الكواكب والأجرام_السماوية على 
النحو الذى نجده فى قصة حى بن يقظان . ش ظ ظ ش 
فابن طفيل يخدد أبرز هذه الأوصاف والطبائع : على -النحو التالى..: 
١‏ - السماء ونا فيها منكواكب تعد أجاماً .. والدليل على ذلك أنبها ممندة فى الأقطار الثلاثة ': 
ولا يوج كركب من الكواكب إلا ويتصدث بصفة الجسمية » وإذن تعد كل الكؤلاكب أجساما'' 
..ونستطيع توضبح ذلك واغيّاداً على ما يذكره ابن طفيل 9" 8 صورة قياس كالآق : 
. الكواكب تمتد فى الأقطار التي ان 


كل ممند فى الأقطار الثلالة بعد سيا 


'. الكواكب أجسام . ا 
- الأجرام السهاوية بحافية ونحدودة . وقد ححاول ابن طفيل بيان الحيرة والشكولك البّى انتابت: 
احى » ء بالنسبة لحذه الضفة' » ضفة التناهى واحدود 5 لقد. فك رحى فى هل : الأجرام ممتدة إلى غير 
نباية وذاهبة أيضاً فى الطول والعرض والعمق إلى غير ناية » 0 هى. متناهية محدودة بحدود. عرف 
عندها ». بحيث. الا يكون وراءها شىء بن الامتداد. . ْ 
وقد أخذ, وحى ٠.‏ فى التفكير طويلاً فى هذا الموضتوع ظ وتوصل بعد تفكيره وقوة. نظره ان 
خاطره ».إلى أن القوك بوجود جسم لا نبابة له. » يعد. أمراً بأطلاً وشيئاً لاا يمكن ٠‏ ومعنى غير. 


معقول . 


)١(‏ ابن طقيل : حى بن يقظان ص ؟57. 
(1)- حى بن يقظان ص 17 .. 
© المصدر السابق أص 35 , . 
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ل ابن طفيل : إن هذا الجسم السماوق نغاء امن ألطية القن تليق والناحية الد. وقع عليهبا 

عسي اء د فيه » لأننى أدركه ببسرى . وأما الجهة الى تقابل هذه الجهد . وهى الى 
يداخلنى فيها الشلك : فإنى أيضاً أعلم أنه من المحال أن نمتد إلى غير نباية وهو يُعاول من خلال بعض 
الأفكا. البرهنة على ذلك : فالقول بأن خلا ما يعد قصيرا أو طويلاً ٠‏ والقول بأن الخط يبدأ من 
نقطة معيئة إلى أن ينتبى إلى نقدلة أخرى محددة : يدلنا على التناهى , إذ إن الجسم الذى تفرض فيه 
هذه اللخطوط ناو : وكل جسم يمكن أن تفرص فيه هذه المخطوط . فكل جمم متناه ء ميث إننا 


اذا فرفسنا أن جسماً ما بعد لامتنا نأهيا . فد فرفسنا باطلاً ومحالاً" . 


وهكذا تجد ابن طفيل حريصاً على إثبات تناهى الجرم السماوى . وقد حاول ذلك قبله » 
الكندى . حين حرص على إلبات أنه لا تيكن أن يكون لانباية له ؛ أى أن الجرم لابد أن يكون 
متناهياً '"' . وإ ن كان الكندى قد ربط بين تناهى جرم العالم وبين إثبات حدوث العا04" . فى حين 
أن ابن طفيل - كبا سترى > ييل إلى القول بقدم العالم . - ٠‏ 

م - إذا كان ابن طفيل قد أثبت الجسمية و التناهى بالنسبة للأجرام السمازية . ٠‏ فإنا نجده فى 
رساله ٠‏ خى بن يقظان» ينبت أن شكل الفلك هو شكل الكرة . . | 

لقد قدم لنا ابن طفيل بعف. المشاهدات والملحوظات اللخاصة بائبات الشكل الكررى.للفلك - 
وذلك عل بان 00 ش 


منها أن الشمس والقمر وسائر الكواكب ترجع إلى المشرق بعد غزوبها بالمغرب (*) 
ومنها أن هذه الكراك تظهر أبصرة على قدر واحد من العظم ىق حال طلوعها 
وتوسطهاوغروما ٠.‏ فل وكانت حركتها على غير شكل الكرة كانت لا محالة فى بعض الأوقات أقربٍ إلى 
بصره . منبأ 8 ونث آخر: ولو كانت كذلك لكانت مقاديرها وأعظامها نختلف عند بصره . فيراها 
فى حال القرب أعظم مما براها فى حال البعد : لاختلاف أبعادها عن مركزه حينئذ يخلافها على 
الأون : فلا لم يكن شىء من. .ذلك ٠‏ إذن فالفلك كروى الشكل 0 
)١(‏ المصدر السابل سن 85 . 
(5) راجع رسالة الكتدى ل إيشاح - اتناهئ جرم العا اص اليج بن من نشرة ة الدكترر ميد عبد اخادثى أن رريدة. 
رم) راجع تابنا ١:‏ مذاهب فلاسنة الشرق من كه- 80. 
(4) ابن طفيل : حي بن يقظان صن ٠.314.‏ 
زه) .ابن طفيل : المسدر السابق من 54. 
كع ابن نيا : المصدر السايق مر 94. 


٠٠ 
. وهكذا يقدم لنا ابن طفيل بعض الحجج التى يحاول من خلالها إثبات الشكل الكروى للفلك‎ 
وقذ سبق أن أشرنا منذ قليل أن ابن طفيل قد استفاد فى بعض امحالات الخاصة بدراساته الفلكية من‎ 

الفلاسفة الذين سبقوه إلى القول بكروية الفلك 
ومن هؤلاء الفلاسفة أفلاطون الذى رأى أن السماء على شكل كرة » إذ إن الكرة هى الشكل 
الكامل . وهى تدور فى دائرة ٠‏ إذ إن الحركة الدائرية ليست لا نقطة بداية ونقطة يه" 
وأرسطو الذى قدم الكثير من المج بج على كروية العالم ٠‏ فالعالح كروى لكى يتحققى القائل 
والتوازن :كا أن حافة الظل فى أثناء خسوف القمر مستديرة دائماً. . فإذا سار الإنسانت شبالاً أو جنوباً 
نغير وضع نجوم السماء ء فتظهر نجوم لم يكن يراها قبل ذلك وتمتى نجوم كان يراها . 
وما يقال عن فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو , يقال عن فلاسفة العرب وعن إخوان الصفا . 
من الذين يمثوا فى هذا الجانب سواء كان بعثاً موجزا 5 أو تمثا نجد فيه الكثير من التفصيلات . 


بيد أن ابن طفيل إذا كان قد استفاد من بعض آراء من سبقوه 29 ؛ الجاع بلي ل الكروى 
للفلك . فإنه قدم لنا الكثير من الملحوظات والمشاهدات الخاصة به .' 

ب الأجرام السهاوية منتظمة الحركات ونجرى على نسق ' دقيق وهى شفافة ومضيئة "ا 1 

ه - الأجرام السهاوية لا تقبل الكون والفطا لفكي 

وهنا نجد تقابلاً بين العام , الأرضى ( عالم الكون والفساد ) والعالم العلوء 5-5 وأفلاتكه البى لا 
تقبل كوناً ولا فساداً . 

ويوضح لنا ابن طفيل فى معرضن تمبيزه بين العناصر الأرضية والأجرام السماوية :أن العناصم 
الأرضية - خلافاً لا نجده بالنسبة للجرم السماوى - تقبل الاستحالة . أى يستحيل بعضها إلى 

» وأن جميع ما على وجه الأرض ٠‏ أى ما يقع فى دائرة الكون السفل ٠‏ .لا ببق على صورته . 

بل الكون والفساد متعاقبان عليه أبداً » وإن أكثر هذه الأجسام الأرضية مختلطة مركبة فى أشياء 
متضادة » ولذلك تخضع لعوامل الفساد .يما أنه لا يوجد شىء منها صرفاً + وماكان منها قريباً من أن 


دلق .12 - 9 بم مانام أه كنعم د13 غط]" .يعم أمتدمه© 5*مغقاط : لعملصرم) 
: ,449 - 47 .م علزمنة كط لقة صنده عط :منهلط :«ماره1 .8 .ىم : لمم 
زفق لط 107 .6 © مآ عسو طممعل8 * .ىق 306 .الا بك 11[ .8 وأعد ه27 : ولام كحضم . 


وايضاً : مارتون : .تاريخ العلر - جزء “# مس 1154 - 3788. لليلز : علم الفلك وتاريخه عند العرب اض 351 . 
(1) ابن طفيل.: حى بن يقظان ص 23١‏ ' ش ش 
(14) ابن طفيل : المصدر السابق ص ,١١4 - 1١7‏ 


مل 
يكون ضرفا نخالصاً لا شائبة فيه » .فهو بعيد عن الفساد كالذهب والياقوت » ولكن هذه الأجسام 
ليست ,كالأجرام السماوية » نظراً لأنها لا تعد أجساماً صرفة خالصة تاماً.. 
أما الأجرام السماوية فإمبا بعيدة تماماء عن الفساد ولا تتعاقب الصور عليباكا عو الخال بالنسبة 
للعناصر الأرضية الأربعة والأجسام المكونة منبا . إذ أن الأجرام السماوية تعد بسيطة صرفة ٠‏ أى غير 
مركبة . بأى حال من الأحوال”" . 
معنى هذا أن ابن طفيل يقول بالتضاد بين طبيعة الأجسام اموجودة فى العالم السفلى والأجرام 
الموجودة فى العالم العلوى . إنه يوجد تقابلاً نالا رفن والسماء ٠‏ ويفصل بين الميكانيكا الأرضية 
والميكانيكا السماوية . فقابل الكون والفساد ف العالم السفل ١‏ يوجد الثبات فى العالم العلوى . ومقابل 
التركيب فى العالم السفل . توجد البساطة فى العالم العلوى . 
ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل كان مستفيداً فى فصله بين الأحكام التى تنطبق على العالم العلوى : 
والأحكام الى تنطبق على العالم السفل ؛ من كثير من المفكرين والفلاسفة الذين سبقره . 
ند هذا الفصل والقييز بين طبيعة أجرام. العال العلوى . من جهة ٠‏ وطبيعة الأجسام فى عالم 
الكون والفساد من جهة . أخرى .عند كثير من الفلاسفة الذين يحثوا فى هذا انجال . 
فأرسطر يفرق بين المواد الأربعة. فى عالم الكون والقساد والتى تتحرا ك حركة مستقيمة . ومادة الأثير 
الى تكتلف اشتلافاً ثاما عن العناصر الأريلة إذا أنها تجعل الأفلاك السماوية تتحرك حركة دائرية 
لاحركة مستقيمة وليس لها ضد وغير متغيرة ولا تقبل أى نوع من الاستحالات سواء كانت 
استحالات أو تغيرات كمية أوكانت. استيخالات كيفية 29 , 
والكتدى .حين نعث فى طبيعة الفلك فى رسالته « الابانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون 
والفساد 7" » رأى أن هذه الطبيعة مخالفة لسائر العناصر . فجسمه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا 
بابس ولا لا يعرض فيه الكون والفساد.. إنه غير مركب من نار وماء وهواء وأرض لأن حركته لما كانت 
مستديرة : فلا يمكن أن يكون مركباً من هذه العناصر الأربعة المتحركة حركة استقامة©2, 
والفارابى . فى أكثر من كتاب من كتبه » يدرس طبيعة الأجرام السماوية » ويبين لنا أن الأجرام 
)١(‏ امن طفيل : المهدر السابق اص 1١4‏ , 0 ا 
0 00 0 :4 8.279 0 .8.1 ملعت مو : 5106م 
وفلوطرخس : فى الآراء الضيعية ص 178-178 : الاشكئدم زفق : مقالة فى القول فى مبادئ الكل ص «8* - 104 
وايضاً : لك ب 7ل .11 ملنا0م بال مسغادرد عل : متعطياه .م 


(19) م 514 - 11١‏ من نشرة الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريده . 
(1) رسالة .فى أن طبيعة الفلك غالقة لطبائع العناص الأربعة اهن 46 45. 


ل 
السماوية وإن شاركت المواد الأربع 8 'تركيبها سن مادة وصورة . إلا" :أن مادئها مخالفة مادة العناصر 
الأ, ربعة ٠‏ كا أن حركتبا وضعية دورية . : أما الحركات الكائنة ة الفاسدة . اقانيا مكائية مننجوية ٠‏ وعل 
ذلك يكون طبع الفلك طبع .خامس لا خار ولا بارد ولا ثقيل | ول عحفيف وليسن فيه مبدأ تحركة 
مستقيمة ٠١‏ وليس- لحركته ين 

وما يقال عن أرسعلو والكندى والفارابى من حيث اهنام كل منهم ببيان انقابلة ؛ بين طبيعة الأجرام 
العلوية' . وأجسام العام الأرضى ٠‏ يقال عن ابن شينا . إذ نجده يتم بدراسة.أحكام الأفلاك السماوية 
ومن. بيئبا أن هذا الجرم السماوى لا بقيل الكرن والفساد وغيز قابل للاستحالات: الى تؤدى إلى تغير 
الطبيعة 99 . ٠‏ 


وهكذا جد أن اب: ا لحبشة 5 أوصاف الأجرام السياوية والبى 3 شم عن 


طبيعة ١‏ ن طبائع الأجرام “الغلوية . معأثر أ ثرا بده راساث - سبفوة , 
لي لع الوف دا . وهنا نجد. أيضاً تقابلاً بم ين ما ينطب ى غللى. العناص” 
الأرضية الأربعة ٠‏ وماي 8م ق خبلى العام , العنو ... ٍ ش 


نوضح ذلك بالقول بأ: بأ إذاكنا نهد ف العا ؛ لخ ةسطيمة إلى أعلى ةنامر 
المتفيفة وحركة مستقيمة إلى أسفل بالنسنبة للعناصر الثقيلة : والحركة المستقيمة إلى أعلى تتضاد مع 
الحركة المستقيمة إلى أسفل ٠‏ فإن الجرم السماوق : طبيعته لا فمد لحا » نظراً لأن حركته دائرية كيا سبق 
أن بيئا + بالانسافة إلى أن طبيعة عنصره » غير طبيعة العناصر الأرضية . 
ش بتضح لنا مما سبق . أن ابن طفيل كان حريصاً على أن يبين لنا الكثير من حسفات وطبائع الأجرام . 
. السياوية و حم لت لوجدنا أنه يضد فى الكثير م, ن الصفات والطبائع على هذاه 
الأجرام مبرراً وجهة نظره . ش 

:ا وإذا كا لين طقل عو خلال:با كر طن اطي الأجر م السماوية قد اهتم ببيان التقابل بين 


1 الفاراى : عيرن المائل ص م مر ٠‏ 
8ع ابن سينا : . الشفاء -. المطبيعيات فلاءاف 4 م ١لااح ١94‏ ما لان ن أسينا. ص 11417 17 .. رسالة. ال 
الأجرام العلرية لابن مينا ص 5ه الإشارات والتنبييات النّسم العلييعى مي 785 ولا 
).ابن طفيل اع بن يتاذ ص 4 1١‏ .وها . وقد قال يق عير اقوسينا فوا لفل . قاين سينا على سبيل اللثال . 
يبين أن طبيعة:هذا اللجرم السماوئئ لا فسد لها'. إذ إن عنصره ليس عنصر الأجسام الكائئة الفاسدة. . مسح أنهها يشتركان فى الجسمية 5 
ولكنبا لا فقا أ فى العتصر ٠‏ وإذا قبل بأن فى طبيعة الفنك نوعاً من ن التضاد كالطبيب والتقغيز :.افإن هذا يكون أمراً عارفاً ٠‏ وليس 
طبيعة تقس _ ال الايد راد ا : الشقاء - الطلبيعيات - - قن إاحقالة اق وام 00 ٠‏ فاجع يهنا تابنا ؛. الفلسفة 


العليعة عئد اد سينا صم ١‏ اللطرة * 


١ 
الأجرام السماوية والأجسام الأرضية : إلا أنه كان .حريصاً على بيان تأثير العالم العلرى فى عالم الكون‎ 
والفساد حبى يتصور العالم كله كنق واحد محكم يتص ل كل جز . منه بالآخر » سواء كان هذا فى العالم‎ 

العلوى أو عالم ما تحت فلك القمر. 

ولعل مما يدئنا على ذلك » ما يذهب إليه اب: د طفيل فى قصته الفلسقية » مشا العام بجيوان كبر . 
وكل جزء من أجزاء العالمى هو بمثابة العضر من أعضاء هذا الحيوان . وإذاكان كل عضو له صلة سلة وشقة 
بالآخرء فهكذا العالم بالنسبة للرباط الموجود بين جميع أرجائه . 

يقرل ابن طفيل : إن الفلك مجملته وما خترى عليه كشىء واحد متصل بعضه ببعض ٠.‏ و 
جميع الأجسام كالأرض واماء والحواء والنبات والحيوان وما شاكلها . هى كلها فى غسمنه وغير 
خارجة عنه . وإنه كله أشبه شىء بشخص من أشخاص الحيوان , وما فيه من الكواكب المنيرة هى 
بمنزلة حواس الحيران : وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل بعضها ببعض هى بمنزلة أعضاء الحيوان . 
وما فى داخخله من عالم الكون والفساد هى بمنزلة ما فى جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطويات 
التى كثيراً ما يتكون فيبا أيضاً حيوان كا يتكون ف العالم الأكير"؟ , 

وهذا. التصور من جانب ابن. طفيل » يعبر من بعض زواياه عن اتجاه ميتافيزيق ٠‏ وطالما استفاد 
من هذا الانجاه فلاسفة العرب وابن طفيل كواحد منهم ؛ فى التدليل على وجود الله تعالى . والدارس 

لأدلتهم التى ندور حول العناية الإلحية والغائية يمد أنهم كانوا حريصين على تصور العالم كله فى وحدة ' 
مسقة محكة متقنة . وهنا نكون قد تجاوزنا الجانب الفيزيق ما فيه من أبعاد مبتافيزيقية وصعدنا إلى 

محال ميتافيزيق قلبا وقالبا » وهذا موضوع الباب الثالك . 


(١)احى‏ بن بقظان ص 58. 


الات التاق 


المشكلات الميتافيزيقية فى مذهب الفياسوف (الإغيات) 


ويتضمن هذا الباب الفصول الخمسة الآنية : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 


: مشكلة حدوث العالم وقدمه 

: أدلة وجود الله . 

: مشكلة الصفات الالهية . 

: مشكلة خلود النفس . 

التوفيق بين الفلسفة والدين  .‏ . 


المشكلات الميتافيزيقية فى مذهب الفيلسوف (الإلميات) 


هيد : ' ش 

الّبينا فى الباب الثانى من هذا الكتاب من دراسة بعض الالات التى قلنا انما يحالات طبيعية 
( فيزيقية ) ٠.‏ وإن كان بعضها يممل بعض الدلالات الميتافيزيقية بصورة أو بأخرى , ' 

لقد درسنا - من خلال قسة حى بن يقظان لفيلسوفنا ابن طفيل - تقسيمه للكائنات الطبيعية إلى 

كائنات طبيعية لا نحية ( معادن وأحجار . . . إلخ ) وكائنات طبيعية حية ( نبات وحيوان وإنسان) . 
كا حللنا دراسة ابن طفيل للاجرام السماوية ٠‏ وبينا ان فيلسوفئا كان مستفيدا من دراسات كثير من 

الفلاسفة الذين سبقوه : فى بعض الاراء التى قال بها . 

وإذاكنا قد أشرنا منذ قليل إلى أن ابن طفيل قد أضئ على بعض المحالات التى يدرسها داخل هذا 
النطاق الفيزيق » بعض الدلالات الميتافيزيقية » فإن هذا بعد شيثا طبيعيا عند فلاسفة العرب على 
وجه الخصوص ٠»‏ إذ من الصعب الفصل بطريقة حاسمة. بين الجوانب الفيزيقية والجوانب 
الميتافيزيقية . إذ يبدوان أحياناً كالأوانى المستطرقة فى انفصاها واتصالها فى آن واحد, ' 

ولكن بوجه عام يمكن القول بأن مشكلة ما من المشكلات يغلب عليها الطابع الفيزيق » ومشكلة 
اخرى يغلب عليبا الطابع الميتافيزيق . 

وعلى هذا الأساس قسمنا آراء ابن طفيل الى تعبر عن: مذهبه الفلسى . وخاصة ما تعلق منبا 
بالوجود . إلى مجالين رئيسيين : محال انتبينا من دراسته : وهو لمجال الفيزيق ‏ وكان هذا هر موضوع 
الياب السابق . 

أما اجال الثافى الذى سنشرع فى دراسته الآن ء فهو.يعد يحالاً ميتافيزيقيا . وسندرس :داخل إطار 
هذا المجال , المشكلات الميتافيزيقية التى نجدها بين ثنايا قصة ابن طفيل الفلسفية » وهى مشكلة 
حدوث العالم وقدمه والتدليل على وجود الله تعالى » وبيان صفاته » ومشكلة' خلود النفس » 
وموضوغ التوفيق بين الدين والفلسفة : وذلك حتى يتستى لنا الكشف ء عن بقية آراء فيلوفتا ابن 
طفيل والبّى تعد داخلة. فى: إطار: مذهبه الفلسى ٠‏ كمجاولة من جانبنا لتحليل ابعاد التسى الفلسى . 
الذئ أقامه ابن .طفيل,. ا 
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. وإذا كنا فى دراستنا لموضوعات الباب السايق » قد وجدنا فى أثناء عرضنا لآراء ابن طفيل 
. الفلسفية » أنه من الضرورى الرجوع إلى آراء الفلاسفة الذين تأثر بهم ابن طفيل » سواء كان هذا ٠‏ 
التأثر فى صورة التأبيد » أو صورة المعارضة » فإننا فى دراستنا للجوانب الميتافيزيقية من مذهب 
00 
واراء جاءت بعدها ( ابن رشد) . 

غير محد فى يقيى. . واعتقادى 2 عرقي آراء هذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة البشرية طوال 

عصورها . مبتورة ومقطوعة الصلة بما سبقها وما جاء بعدها من آراء » إذ إن ذلك إن أدى إلى 
شىء ء فإنها ا ؤدى إلى عدم فهم لآراء الفيلسوف ٠»‏ أما إذا درسنا آراءه من خلال ما سبقها وما جاء . 
بعدها من آراء » فإن هذه الدراسة ستعيننا ا عل 8 آراء الفيلسوف بصورة أكثر دقة ة وتكاملاً . 


> ام . 
مشكلة حدوث العام وقدمه 
ويتضمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 
تمهيد: مدى اهيّام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة 
_- الشكوك والاعتراضات حول اليدوث وحول القدم 


- رأى ابن طفيل ‏ 9 
- الصلة بين البحث فى هذه المشكلة . والتدليل على وجود. الله تعالى 


الكل 


ه. . . ثم إنه مها نظر شيئاً من الموجودات له حسن أو بباء أوكيال 
أو قوة أو فضيلة من الفضائل - أى فضيلة كانت - تفكر وعلم أنها من 
فيض ذلك الفاعل الختار جل جلاله ٠‏ ومن جوده ومن فعله . فعلم أن 
الذئ هو فى ذاته أعظم منبا وأكمل وأنم وأحسن وأببى وأدوم وأنه 
لا نسبة هذه إلى تلك . فازال يتتبع صفات الكمال كلها فيراها له 
وصادرة عنه. ويرى أنه أحق .بها من كل ها يوصف بها دونه , 

[ابن طفيل : حى بن يقظان ص 414-98] 


مشكلة حدوث العالم وقدمه 


أولا : تمهيد : 

عرض ابن طفيل مشكلة حدوث العالم وقدمه ف مواضع متفرقة من قصته الفلسفية » وخاصة بعد 
دراسته للأفلاك السهاوية .وقد كان تعرض ابن طفيل لدراسة هذه المشكلة , أمرا متوقعاً » إذ أنها من 
المشكلات الميتافيزبقية الكبرى » التى اهتم بها بعض فلاسفة اليونان وخاصة أفلاطون وأرسطلو؛ 
كا اهنم بها متكلمو وفلامفة العرب 97" , 


ود النتشر إل أن هوه الشكلة فد ازقيطك عند كثير منبم بموضوع. الكفر والإيمان . ولعل 
مما يدلنا على ؛ ذلك » ذهاب_الغزالى. إلى تكفير الفلاسفة القائلين ين بقدم العالم 9 . 


والواقع. أننا جد صراعاً ف الرأى : بين القائلين يقدم العالم 2 والقائلين يحدوث العالح »اذ إذإت كل 
فريق من الفريقين يضصف الآخر بالتناقض. والاإسحاد . 1 : 

ونعل مما يعير عن ذلك » رتغي اليه أبو الببكات البغدادى فهو يقول : إنه لما كانت مقالة 
الحدوث أقرب إلى الأذهان الأكثرية فى تصور اخالقية والمخلوقية » صار القائلون بها أكثر عدداً : عم 
شهد ا من امواص المعتئزين من شهد » فصارت مشهورة القبول ومقابلها شنم ل 
بعض ٠‏ تيان اقل الحدوث 3 أهل القدم دهربة ٠‏ وصار من الأسواء الشنعة عند السامعين 0 يعتقد 
الجمهور فى معناها » جحد الخالق المبدأ الأول ورفعه . وسمى أهل القدم » أهل الحدوث ء 
ممطلة » الأعمم قالوا. بتعطيل الله تعالى عن جوده مدة له نهاية لها فى البداية 99 , 


فالتكلمون وأهل. .السنة » إذا كانوا قد كرهوا 56 577 ذلك يكن أساسا فى أنه من . 
القائلين بقدم العالى» أ إذ أن الخلق من م 'منذ الضذر الأول ؛. أكبر عقائد 0 0 : 


زفة _- حجج الغزال فد القالين يقدم: االطلماء فى تان 000 العلية ف فلسفة 2 أرشد م سس 4 ونا بتدما. 
(5) المعتير فى الحيكة جه + (القسم الإفى ) و وك : 


او 


١14‏ ش 
الإسلامى , كا كان تعبيراً أيضاً عن رفض المنلمين للمذهب الفلسى القائل بقدم العالم 7" . 
وإذاكان هناك من المفكرين من يذهب إلى التكفي ركالغزالى » فإننا ند من المفكرين من يذهب 
إلى تلمس الأعذار. 200 
فابن رشد على سبيل امثال يقول ال 0 هذه المسائل العويصة ؛ اما 
مصيبين مأجورين » أو مخطئين معذورد ا" 
والشيخ حمل عيدة بقول : : إنه لا 0 للمتاداة 5 ير القائلين بالقدم 03 والقول بأنهم أنكروا 
شيا ضروريا من الدين 3 وكل م ينبغى قوله » هو أتبم أخطأوا ف نظرهم و سددوا مقدمات 
أفكارهم . ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتباد ؛ ولم يعول على التقليد فى الاعتقاد » ولم تجب 
غصمته ؛ فإنه معرض للخطأ » ولكن خحطأه عند الله واقع موقع القبول » خيث كانت غايته من سيره 
ومقصده . الوصول إلى الحق وادراك مستقر اليقين 2 
معنى هذا أن أهمية هذه المشكلة قد تكون سبباً رئيسيا دفع ابن طفيل إلى الاهنام بالإشارة إل : 
أكثر من 00 8 قصته الفلسفية . ْ ش 
مشكلة الحدوث والقدم "ا فى تقديم دليل ل وجود الله 00 1 0 
أكثر من سبب إذن » دفع ابن طفيل للاهام بدراسة هذه 50 المشكلات 
الميتافيزيقية 1 


)١(‏ دى بور:: تاريخ الفلسفة فى الإسلام م 44 من الترجمة العربية : وأيضاً : دائرة المعارف.الإسلامية - يجلد ١‏ - عدد 
9 - فباير 197 - النرجمة: العربية - مادة أرسطو- كثيها دى بور ص 3517 . 
: (؟) فصل المقال فما بين الليكة والشريعة من الاتصال ص 15 . 
(7) حاشية محمد عبدَة على شرح الدوانى على العقائد العضدية للائبى ص 5١‏ , 
(1). تعدد ابن سيئا فى القسم الإلهى من كتايه والنجاة؛ معالى القدم والحددوث . فيقول : يقال قديم للشىء اما مسب الذات 
ؤإما :مسب الزمان . فالقديم بمسب ؛الذات هو الذى ليس لذانه عبد هى به موجودة . والقديم بحسب الزمان هو الذى لا أول لزمانه . 
والمحدث أيفا على وجهين : أحدهما هو الذى لذاته مبدأ هى به مرجودة ء والآخر هو الذى لزمائه ابتداء وقد كان وقت لم يكن وكانت ” 
قبلية هو فيبا معدوم ء وقد بطلت نلك القبلية . ومعبى ذلك كله أنه يوجد زمان هو فيه معذوم وذلك لأن كل ما لزمان وجوده بداية 
زمانية دون البداية الإبداعية فقد سبقه زمان وسبقته مادة قبل وجرده . لأنه قد كان لا مالة معدوماً . فإما أن يكون عدمه قبل وجوده 
أو مع وجوده .. والقسم الثائى عمال . فيق أن يكون معدوماً قبل وجوده ٠‏ فلا يلو إما أن يكون لرجوده قبل أو لا يكن : فإن م يكن 
أوبجوده قبل فم يكن معلبوماً قبل. وجوده . وإن كان لوجوده قبل فإما أن يككون ذلك القبل | شيئاً محدوماً أو شيئاً موجوداً ٠‏ فإنكان شيئا 
معدوماً فلم يكن له قبل موجود : كان فيه معدوماً . وأيفاً فإن القبا ل المعدوم موجود مع وبجوده ٠‏ فبق أن القبل الذى كان له شئ 
موجود : وذلك الشىء الموجود ليس الآن موجودا ' © فهر شىء كد مضى » اكات موجوداً . وذلك إما ماهية لذاته وهو الزمان 3 
وإما ماهية لثيره وهو زمانه » فيثيت الزمان على كل حال ..[3ص 14 كع (راجع شكل رقم 4). 00 


قدم بحسب الذات' قدم هسب الزمان 7 يود ؟ أ 


ش 1 يوجد لوجود ذاته مباد! بوجد ابتداء له من اجهة 
(ليس لوجود ذاته مبدا) . : (لا اول لزمانه ) 05 8 


الزمان . أى الاعتراف 


ُ لوجود العالم قبل 0000000 لايوجد قبل بالتسبة لوجود العالم 
معدوم عو نعواذ 


4 
الإسلامى » كبا كان تعبيراً أيضاً عن رفض المسلنين للمذهب الفلسنى القائل بقدم العالم 000 ١‏ 
وإذاكان هناك من المفكرين من يذهب إلى التكفي ركالغزالى ؛ عر ل 
إلى تلمس الأعذار . شْ 00 0غ 
فاي: بن رشد على سبيل الثال يقول : ويشبه أن يكون الختلفون فى هذه المسائل: العويصة ؛ إما 
ش مصيبين مأجورين ؛ أو مخطئين معذورين"" . 
والشيخ محمد عبده يقول داه سو الجاداة جكني القاللن بالقدم + والقول بأنهم أنكروا. 
شيا ضروريا من الدين » وكل ما ينبغى قوله : هو أدبم أبخطأوا فى نظرهم درا مقدمات 
أفكارهم . ومن المعلوم أن من سلك طريق الاجتباد . ولم يعرل على التقليد فى الاعتقاد » ولم نجب 
عصلته ؛ فإنه معرض للخطأ.» ولكن خطأه عند الله واقع موقع سد غايته من سيره 
ومقصده ؛ الوصول إلى الحق وإدرالك مستقر اليقين 29 , 
٠‏ معنى هذا أن أية هذه المشكلة قد تكون سبباً رئيسيا دفع ابن طفيل إلى الاهنام بالإشارة إليا فى 
أ ر من موضع فََ قصته الفلسفية . 
بضاف إل ذلك أن ابن طفيل -كاسنزى -. فيك عن يكز الحركة الى يبحثها حين يدرس 
مشكلة الحدوث والقدم 9 فى تقديم دليل على. وجود الله تعالى .. 07 - , ا 
يت إذذ » دفع ابن طفيل للاهمام بدراسة هذه المشكلة كواحدة م 5 


واع دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص 44 من الترجمة العربية . وأيضاً : دائرة المعارف.الإسلامية - يلد ١‏ - عدد 
- فباير 96#( - الترجمة الغربية - مادة أرسطو- كتها دى بور ص 317 . ش 
: (؟) فصل القال فها .بين الحكة والشريعة من الاتضال ص 00.34 
() حاشية محمد عبدة. على شرع الدزانى على العقائد . العضدية للائبى ص 7١‏ . 
(4). تجدد ابن سيئا فى القم الإلمى من كتابه والنجاة» معانى القدم والحدوث ١‏ فيقول : يقال قديم للشىء إما. مسب الذات ' 
وإما مسب الزمان . فالقديم يحسب الدذات هو الذى ليس لذائه ميدأ هى به موجودة . والقديم بحسب الزمان هو الذى لا أول لزمانه . 
والمحدث أيضاً على وجهين : أحدهما هر الذى لذاته مبدأ هى به موجودة ء والآعر هو الذى لزمانه ابتداء وقد كان ونث ل يكن وكالت ” 
.قبلية هو فيبا معدوم » وقد بطلت تلك القبلية . ومعنى ذلك كله أنه يوجد زمان هو فيه معذوم وذلك لأن كل ما لزمان وجوده بداية 
زمانية دون البداية الإبداعية فقد سبقه زمان وسبقته مادة قبل وجوده : لأنه قد كان لا حالة معدوماً . نإما أن يكون عدمه قبل وجوده . 
أو مع وجوده . والقسم الثانن محال . فب قى أن يكون معدوماً قبل وجوده ٠‏ فلا ملو اما أن يكون لوجوده قبل أو لا يكون ٠‏ فإن ) يكن 
لوجوده قبل فلم يكن معدوماً قبل وجوده . وإن كان لوجوده قبل فإما أن يكون ذلك القبل شيئاً معدوماً أو شيئاً موجوداً : فإن كان شيئا... 
مُعْلوْماً فلم يكن له قبل موجود. : كان'فيه معدوماً . وأيضاً فإن القبل المعدوم موجود مع وجوده : فق أن القبل الذى كان له شئ 
موجود ء: وذلك الشىء الموجود ليس الآن موجوداً ٠‏ فهر شىء قد مفى ) ركان موجوداً . وذلك اما ماهية لناته وهو :الزمان » 
وإماماهية آخيره وهو زمانه ٠»‏ فيثيت الزمان على كل حال ..[ص 1518 -814] (راجع شكل رقم 4). 


١ 
: 7 : : نيا : موقف ابن طفيل‎ 
. ولتحلل الآن موقف ابن طفيل من هذه النكلة » وهل ارتضى لنفسه الفول تعدوث العام‎ 
: أم 1 ر القرل بالقدم‎ 

ش حكى ابن طفيل على لس حى »كين أنه فكر الام يمك » هلى موشيء حدث بعد أن 
يكن ٠‏ وخرج إلى الوجود بعد العدم . ؛ ومن هنا يكون العالم حادثاً , أم هو أم ركان موجوداً فها 
سلف و يسبقه العدم بوجه: من. الوجوه : ومن هنا يكون العالم قدي . 

وقد عرض ابن طفيل الكثير من الشكوك حول الحدوث من جهة ؛ والقدم من جهة أخرى . 

فلو قلنا بالقدم » فإن هذا القول: تقابله اعتراضات كثيرة من بيئا : 

17 يستحيل وتجود ما لا نباية له » تماماكا أثبت ابن طفيل استحالة وجود جسم لا لباية له‎ ) 1١ 

أونرى من جانينا أن هذه الحجة:البى يقدمها ابن طفيل » كحجة ضد القول بالقدم تعد حجة 
ضعيفة » بل إنما لا تخلو من ٠‏ المغالطة ..إذ أن القأئلين بقدم العالم بقولون بما لا نباية له:» أى باللاتناهي 
من حيث الزمان أساسا , وليس. من جهة الليسم أو الكان سل ؛ فليس هن ش 
الضرورى أن نهب اتبعا لذلاك أن الزمان لابد أن يعد متلاهياً.. ا 

(ب) إذا نظرنا إلى الوجود » ورجدتاه لا يخلومن. الحوادث ؛ ومن هنا لا 0 أن 1 الوجود 
متقدماً على هذه الموادث » واذن 5 حادث ٠‏ لأن ما لا يمكن أن يتقدم غلى الحؤادث يه' 
محدثا ' ةا 


ف صورة قياس كالآق :. 


للا يخلو روود من ' الحوادث ٠‏ 


كل ما لا يمكن أن بتقد. عل الوادت يعد حاط 

.*.الوجود حادث:, ا : 

وهذه اببجة الى بعرضها ابن طفيل ”+ بن ل ابرق براي لاطي 

(1) ابن طفيل : حى بن يان غى هةء وأيضاً : د. ليل الجر وحنا الفتخورى : تاريخ الفلسفة العربية - جزة 1 ص ' 
غات الكرظض ةك 1 


زف ابن طفيل : حى بن يقظان ص 40 .. 


114 ْ 
٠‏ . إلا أننا كنا ننتظر من ابن طفيل ١‏ أناعن و اقول بالقدس عل آنا أقدم للادة بالأرل موعن 
ما ذهب إليه فلاسفة العرب القائلون بقدم العالم . وبين القول بالقدم على أساس العالم كله : بمعنى 
التفسير المادى للعالم . ش 

صحبح أن ابن طفيل لا يقصد بالقدم . قدم العالم كله : وإلالما تحدث عن أدلة على وجود الله 
تعالى كيا سنرى : ولكن عند الج ال يعرسها ابن طقل كحجة زجع الكرلةبالختونة: ,نقد 
تدلنا من نعض زواياها : على أنه لا يميز تمبيزاً دقيقاً بين تصور القدم بالصورة الأول . وتصوره 
بالصورة الثانية : ونخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أنه يتحدث عن الوجود . ولا يتحدث عن الماذة 
الأولى . 

وإذا كان إبن طفيل قد عرض -علينا الشكوك التى تعترض القول بالقدم ؛ فانه يعرض علينا 
الشكرك التى تعترض القرل بالحدوث . ومن بين :0000007 

0 الحدوث بعد أن لم يكن ٠.‏ لايفهم إلا على معنى , أن الزمان قد تقدم العالم . 
وان اا و00 أن بيكرة لغال ادا * ٠إذلا‏ يمك كن تأر 
العالم عن الزمان.. 1 

معنى هذا أن الزمان إذا كان ينقدم الوجود » فى رأئ القائلين بالحدوث 1 فإن هذا يغد خطأ . 
لأن الزمان من جملة العال . .وما يعد من جملة العالم : لا .يتقدم هذا العام تقدماً زمائيا؟ . 

وهذه الخجة الى يعرضها ابن طفيل : كحجة على القرل بالقدم تقوم فى أكثر زواياها ٠‏ على 
اساس من اسس القول بالقدم عند ارسطو بصفة خاصة : وهذا الاساس هو أن العلة إذا وجدت 
وجد معلوطا » دون أن نكون. + حامجة إلى افتراض أزمان بع ين وجود العلة ( الله ) ووجود لبملول 

:(العالم) . 

(ب) إذا افترضنا حدوث العال فلابد إذن من محدث له . وهذا امخيث الذى أحدثه م 
أنه الآن وم يدثه من قبل ذلك ؟ ألطارئ طرأ عليه ولا شىء خبنالك غبره 2 بام لعوضت د 
ذاته ؟ فإذا كان فا الذى أحدث ذلك التغير؟ 9؟: . اه 00 

وواضح أن هذه الحجة تشبه الحجة السابقة من بعص زؤاياها. وقد ذكرها بن نل مغيرا ضن::. 

آراء القائلين بالقدم.. مك ْ 0 

والواقع أن هذه الحجة أثارت الكثيو من الجدل بين ن الفلاسقة .القائلين بقدم العام امن اجهة ؛ 


)١(‏ ابن طفيل.: حى: بن نا يقلان " د ا 
(1) ابن أطفيل : الصدر الايق اص مب 5و. .0 ٠‏ 


>1 
والمتكلمين القائلين بحدوث العالم من جهة أخخرى ؛ وذلك قبل ابن طفيل وبعده ‏ إذ أنه استفادها من 
أقوال المفكرين الذين حدث ينهم الجدال حول الحدوث والقدم ؛ بل كان لها أث ركبير فى التراع بين 
الغزالى وابن رشد . 
فالغلاسفة إذا كانوا يقولون عن المتكلمين الذين يتصورون وجود زمان ليس فيه خخلن 

معطلة "2 . فإئيم يروث أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده » يازمهم ضرورة 0 0 
الخالق من العجز إلى القدرة : وانتقال الخلوقات من الامتناع إلى الأمكان . بلا علة 29 . 

ولسنا الآن بصدد مناقشة حجة الفلاسفة فد 50 هله , والبى يعرضها ابن : طفيل فى قصته 
الفلسفية ٠.‏ اذ أن ابن طفيل كان هدفه الأساسى : عرض مجموعة من حجج القائلين بالحدوث 
وحجج القائلين بالقدم تنا الشكوك التى تعترض القول بأى رأى من الرأيين المتعارضين . 

يقول ابن طفيل متحدثاً عن تفكير حى بن يقظان : ومازال يتفكر فى ذلك عدة سنين . 
فتتعارض عنده الحجج ولا يترجح عنده أحد الاعتقادين على الآخر 9 ,' 

ويتساءل ابن طفيل فى تاولة من جائية لانظر إل الشكلة من زارية أرق : ما الذئى يلزم عن 
كل واحد من الاعتقادين 4 فلعا ل اللازم علهما يكون شيا واحدا ؟ 

والواقع أن إجابة ابن فيل عن هذا التساؤا ل تعلق مانا بالموك :ف . مرضوع وجود الله 
ش وصفاته غ وسيتيين لنا حين دراسة هذا الخال ٠‏ كيف كان الربط بين مشكلة حدوث العالم وقدمه 8 
والتدليل على وجود الله تعالى » من الجوائب الى أثارها مفكرون وفلاسفة قبل ابن طفيل ( الغزالى ) 
وبعده ( ابن رشد ) .. 

ونود أن شير من جانبنا إلى أن ابن طفيل إذا كان قد أثار مجموعة من الشكوك والاعتراضات 
عزل كل :رأى من الرآيين عل التحو الى أرتعا + فليسن مع ذللف لهالا عه حوراي معز 

(1) يماول أبو اليركات البغدادئ شرح هذه الحجة فى كتابه ‏ المعت. فى اللحكة» فيقول : إن ممالق العم لم يزل موجوداً قاهرا 
لا يعجر ١ه‏ وجواداً لا يبخل وليس معه غسد بمائعه ٠‏ ولا ند يشاركه فى المبدئية والخلق أويعينه عليه أو بقعضيه به أو ب يسأله فيه ٠.‏ وإذا 
كان الله تعالى فيا م يرك قادراً عالاً جواداً ٠‏ فهو فا لم يزك ل خالقاً موجودا ٠‏ والعالم اتخلوق الذى .هو ميدؤد وموجده.ء. لم يزْل معد 
موجوداً : ولا بتصور أو لا يعقل أن يتقدم وجود الغال. مدة. يكوك والله ثنيا. غيز موجود ولا خعالن ٠‏ بل عاطلاً معطلاً من الخلق . 
وهر القادر الذى لم يعجز والجواد الذى لم يبخل 3 ٠‏ فكيف يجوز أن يقال.؛ إنه بلق ماذة غير متاهية لم عطاق فيا ثم يدأ الاق 
(القسم الإفى س58) . 

(؟7) النجهع . ق. اص لإ78,' ١‏ : 

(7) فد أكم للكلسو من الأخامرة عله المحجة , ويمكن الرجوع إلى كتاب : نباية لإا فى عم الكلام لشي ساق ض لا 
وما بعدها 5 مواضع متفرقة . 5 . 

05 أب ن عطفيل : | حىيسين . يقظان ص 6اة. 


يل 
نحيث يقفاقى موقف عدم القطع . أى ذلك الموقف الذى يتمثل فى التوقف عن إصدار حكم حول 
أتى رأى ص الرأيث 130 , ش 

إننا لو تأملنا فى تخليل ابن طفيل هذه الآراء المتعلقة بالحدوث والقدم » وحللنا محاولته لاقامة أدلة 
على وجود الله تعالى : لاستطعنا القول بأن ابن طفيل يرتضى لنفسه القوك بقدم العالم ٠‏ مخائفاً فى ذلاك 
الكندى القائل تعدرث العالم : ونقادناً لنغلاسفة. الذين اثروا القول بالقدم : كالفارابي وابن سيئا من 
الفلاسفة الذين جاءوا قبله . واب رشد الذى جاء بعده . 

ولعل !١‏ يقوله ابن طفيل بعد عرضسه لفاذج من حجج التائلين بالحدوث والقائلين بالقادم » بعد 
ديلا على أنه يرجح القول بالقدم . 

انه يقول فى عمارة بالغة الأحمية "ا : إن العام كله اف السموات: والأرف والكتوا كب. 
ومابينا ومافوقها ومائصتبا فعله وخاقه ومتأخر عند بالذات وإن كانت غير متأخرة بالزمان .كا أنك إذا 
أخذت ف قبفستك جسماً ما ن الأجسام نم حركت ' يدك ء فإن ذلك الجسم لا محالة بتحرك تبعاً حركة 
يدك حركة ة متأخرة عن حركة يدك را :بالذات وإن كانت" : تتأخر بالزمان علبا ٠‏ بل كان ابتداؤها 
مع . فكذلك العالم كله معلول ومخادق الالكري رو وام إذا أراذ شيئاً أن بقول له كن. 
0 بدراسة هذه المشكلة الى تضرب فى صمي الميتافيزيقا » إِذ أن 
من المشكلات الحامة » الى يبحث فيا 00 داخل إطار اللخانب الميتافيز يق من هذّهبه القب.اهتم 
بن طفيل بدراسة هذه المشكلة عن طر يق إثارته مجموعة من الشكوك والاعتراضنات حول بعضض 
الأدلة الى يتمسلث. ببا القائلون بوث 00 5-5 .تتعارض هذه ه الأدلة ع ثراء القائلين بقدم 
العالم . ا ش 

وقد كان ابن طفيل مستفيداً فى دراسته مله المدكلة ليتافيزيقية” ؛ من أذلة الحدوث والقدم الى 

قال بها نفرامن المتكلمين والفلاسفة قبله , .وقد ذل جهدا واضكا ف إثارة. هذه 0 بعد ذكره 


)000 عبر عن هذا الموقف ٠‏ جا لتو ها ورف ارط لكامال ف مرف الأو فوقايةا ريل تلاميذه 5 
ما علمت أن العالم قديم أو حايث . (ثبانت الفلاسفة لنوجه زاده ص ٠‏ وأيضاً : المواقف لعفسد الدين اللإرتجى - جزء لا ص . 
ققة 1 

(؟) ليش هذا بطبيعة الخال تعبيراً عن أننا نسائد القول بالقدم : كي قد ينهم ذلك نفرمن المتسرعين وأشباه الدارسين . إذ 
لأ علا ماقد يكرن فى أدلة اقالين . بالقدم من تفص ت ارة وخطأ تارة أخرى .. وكل ما نقصد إليه هو القول بأن التصوص الى 
بأبذينا لابن طفيل “تعد دليلاً على أنه يرجح القول بالقدم : 20 

زفية ابن طفيل : حى “بن يقظان عن 94: 


ليل 
الدليل أو ذاك من أدلة القائلين بالقدم أو القائلين بالحدوث . 
يا انضح لنا أن ابن طفيل لم يقف أساساً موقفاً سلبيا إزاء هذه الحجج والأدلة . بل إن عبارته - 
يا أسافنا - تعد فيا نرى من جانبنا دليلا على أنه يرجح القول بقدم العالم . 
انا اق اك أطألين لاتير بين البحث فى مشكلة حدوث العالم وقدمه : وبين إقامة 
الأدلة على وجود الله تعالى » فقد ان لنا أن ننتقل مع قارثنا العزيز لل ا 
يقواتب مذهب ابن طلفيل الفلسقى 1 


الفضرا/سضًا ف 


أدلة وجود الله تعالى 


ويتضمن هذا الجزء العناصر الآتية : 


: 00 3 . در 0 عدث )2 
١ 0‏ / سان كيفية تعلق الماذة بالصورة ( حدوث الصور اث 
يعكمدل ل عدي 
0 0 على فكرة العنابة والغائية . 
دلبل . و 


١ |‏ 1 ل منبا ١‏ طفيز و 35 5 ٠‏ 
- 


لصسلة ب لبحث فى مشكلة سحدوت والقد لتدليل عا وجود الله , 
ا ث ؛ شكلة 1 و والقدء ٠‏ وا م لان وجو 
الصسلة بين الى . 


يفال 


«إن علم الإنسان باليارى . بأحد طريقين : أحدهما عموم » والآخر 
خصوص . فالعموم هو المعرفة الغريزية التى فى طباع الخليقة أجمع » 
ببويته . . وأما معرفة الخصوص فهى الوصف بالتجريد والتتئزيه ٠‏ وهى 
التى بالبرهان » ويختص يها فضلاء الناس وهم الأنبياء والأولياء والميكماء 
الأخيار والأتقياء الأبرار» . 
[رسائل إخوان ‏ الصفا - الرسالة الجامعة المنسوبة إلى الحكيم . 
المجريطى - الجزء الثانفى ص .]7١‏ 


أدلة 'وجود الله . تعالم 


إذا كنا ننتقل من البحث فى -حدوث العالم وقدمه كمشكلة ميتافيزيقية اهم بها ابن طفيل » إلى 
البحث فى مشكلة ميتافيزيقية 5 أخرى ٠‏ تتعلق بالتدليل على وجود الله فان سيب ذلك -كيا أشرنا 
منذ قليل - أن ابن. طفيل يربط بين المجالين أو المشكلتين برباط وثيق . 
وقد تكون محاولة ابن طفيل التى تقوم على بيان الصلة بين المشكلتين » رد فعل من جانبه على 
ماذهب إليه الغزالى فى المشرق العربى » ونخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن ابن طفيل يتجه إلى القول 
بقدم العالم » وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن طفيل عرف آراء الغزالى من خلال كثير من كتبه . 
نوضح ذلك بالقول بأننا إذا رجعنا إلى. كتاب: اتبافت الفلاسفة وجدنا الغزالى"» بأخحذ على : 
الفلاسفة إفامتيم الأذلة على وجود الله » وذاك رغم نيم م ذهبوا إلى القول بقدم العالم. موقا يحتبره 
الغزالى تناقضاً عاذ أن الفيلدوف الذى يقرل بقدم العالم ٠‏ ليس من حقه أن يدلل على وجود الله , 
بل إن الغزالى يرى أن آراء الفلاسفة الذين قالوا بقدم العام تؤدى إلى مذهب الدغرية فهو 
يذهب فى كتابه تبافت الفلاسفة إلى أن الفلاسفة رأوا أن العالم قديم م أثيتوا له صائعاً مع ذلك . 
وهذا المذهب وإن كان متناقضاً (() . فهر يؤدى إلى مذهب الدهرية طالما أنه لا علة للعالح عنلنهم ' 
ولا صائع لأجسامه. .. بل هوكا هو عليه .. يرك لديا كلك الأضاع يلاع و الامو قرفم 
بأن هذه الأجسام وجودها. بعلة. وهى. قديمة: 9 . م 
إن الغزالى يرى .أن من يقول بحدوث الغالم هو الذى يكون من حقه أن يقيم أدلة على وجود الله . 3 
أما القائل بالقدم فإن تدليله على وجود الله يكون .بلا معنى ا أساس له ؛ نظراً لأنه. * ارتفى لنفسه 
القول . بالقدم . 1 
)1١(‏ ثبافت الفلاسفة للخزالى م ص ١4١‏ ا أيضاً كتابنا : التزعة العقلية. ف فلسفة ابن رشد صم وما بعدها , 
(؟) تبافت الفلاسفة ص 187 . ونود أن نشير إل أن ابن تيمية قد ذهب إلى رأى يتفق مع رأى الغزالى من بعفى الوجوه . إذ 


إن ابن تيمية يرى أن ما يسميه الفلاسفة - كابن سينا ب بالمدوث الذاق لايعرف عند أنحد من أهل اللنات ولا يعرف عند الأبياء 
وأتباعهم ٠‏ (موافقة صريح المعقول اصحيع ارلا لابن تيمية - جزء ١‏ ص 1594 : وأبغاأ : :: الرد على للتطقيين لابن تيمية 
ص 381) , : 
وبفرق أبن تمية بين نظرة عامة الثاس ونظرة اليد ونظرة. الفلاسفة أو اللاحدة كا يسميهم (راجع شكل رقم 8). 
لذن 


1١18 
ء ونكت بالقول بأن الغزالى إذا كان من حقه نقد‎ ١ ولسنا الآن فى معرض نقد رأى الغزالى هذا‎ 
آراء الفلاسفة . إلا أنه كان من واجبه القبيز بين ما يقصده الماديون بالقدم » وما يقصده الفلاسفة‎ 
بالقدم . إن ما يقصده الفلاسفة يختلف عن قصد الماديين . فالقلاسفة يقصدون العم » قدم المادة‎ 

الأولى أساساً : أما الماديون فيرون أن العالم مجميع أركانه وأجسامه يعد قدا 1 

مز المرجح إذن 4 يكون ابن طفيل قد اطلع 3 أبعاد محاولة الغزالى الخخاصة بنقد القول بالقدم 
على أساس أنه لا يؤدىإلى القول بوجود الله . 

ولذلك نجد ابن طفيل حريصاً على أن بين لنا أنه سواء قلنا بالحدوث أو قلنا بالقدم ٠‏ فإننا 
نستطيع إقامة الدليل على وجود الله . ءْ ش 

ولكن ما هى الأدلة التّى يقدمها لنا فيلسوفنا » كأدلة على وجود الله ؟ 

يمكننا القول بأن ابن طفيل يقدم لنا ثلائة أدلة © على وجود الله : 

دليل أول يمكتنا أن نسميه دليل الحركة ».إذ أنه يعتمد أساسأ على هذه الفكرة  .‏ . 

ودليل ثان بمكن تسميته بدليل المادة والصورة » إذ أنه يقوم أساساً على بيان العلاقة بينبه| وكيف 
٠‏ تحتاج الصورة فى حدوثها فى المادة إلى. محدث . أى فاعل مختار. . 

ودليل ثالث هو دليل الغائية والعناية الازهية , 

ولتشرع الآن ف تحليل كل دلي من هذه الأدلة على حدة » مبينين الأسامن الذى يعتمد علي مكل . 1 
دليل : والعناصر التى ..استفادها فيلسوفنا من الفلاسفة والمفكرين الذين سبقوه .. 


الدليل الأول : دليل الخركة : 

. أقام ابن طفيل هذا الدليل.على أساس تصوره للحدوث ولق :1 :فهو يتنعين لق أن الاعتقاد 
يحدوث العالم ونخروجه إلى الوجود بعد أن لم يكن موجوداً ‏ 0 عنه ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج 
إلى الوجود بنفسه » إذ لابد له من فاعل يحخرجه إلى . الوجود 20 

وهذا الاخراج . إنخراج العالم من مرحلة اللاوجود إلى. الوجود » يعد دليلا ل حركة الام. 
وهذّه الحركة بدورها يلزمها محرك » أى له . 

أما إذا اعتقد بقدم العالم » وهذا كرا سبق أن أشرنا - ما يرجحه ابن طفيل ؛ ؛ بحيث إن العم لم | 


.4١ ٠5١ رلجع كتابنا : مذاهب قلاسفة للشرق ص‎ )١( 

30 نود أن نشر إلى أن أبن طقيل'لا يحدد أنماء هذه الأدلة ولابفصل عن فل وتمر ف وماق حت لق وات )تل ماي 
فى هذه الرسالة . فى المواضغ التى يحاول فيبا فبلسوفنا. التليل على وجود الله . مجمؤعة من الأقكار . يمكن أن ترد بنا إلى الذهاب بأنه 
يقيي أكثر من دليل على وجود الله : والقول بعدد هذه الأدلة ٠‏ وتعديد اسماء لحا إتما هى محرد محاولة من جانينا . 

(5) ابن طقيل : حى بن يقظانت صن 55 . 0 


آراء الحدوث والقدم 
( من وجهة نظر ابن تيمية ) 


عامة . الناس المتكلمون الفلاسفة 

كل 20 الله عخارق حادت 000 لم يزل الله لا يقعل شيا العام ا حدوثاً ذائياً وليس 
(يوجدا عند الأنبياء وأتباعهم )2 ٠‏ ثم حدثت الحوادث من غير ' زمانيا أى ا دم 

زابن تيدية يأخذ بهذا الرأى) 0 سبب يقتفئ ذلك (لأيعرف عند الأنبياء واتباعهم ) 

(لا يوجد فى القرآن ولاق غيره) (ابن تيمية يرفض هذا الراى ) 


(ابن تيمية يرفض هذا الرأى) 


[شكل رقم 9] 


شيل 
يسبقه ٠‏ وأنه لم يزلكيا هو فإن اللازم عن ذلك » أن حركته قديمة لا نباية لها من حيث البداية . 
إذ لا توجد بداية زمنية عند القائلين بقدم العالم . نظراً لأن هذه الحركة لا يسمب سكون . 
هذه الخركة لابد ها من محرك ضرورة ء إذ ان وجود التركة يؤدى بالتالى إلى الاعتراف بورجود 
محرك ها. 
ويبين لنا ابن طفيل أن الحرك إما أن بكون قوة سارية فى جسم من الأجسام ء إما جسم احرك 
نفسه ٠‏ وإما جسم آخخر ارج عنه : وإما أن نكون قوة ليست سارية ولا شائغة فى جسم 1 ( راجع' 
شكل رقم 7). | 
كا يذ كر ابن طفيل فى معرض تدليله على ان حركة العالم ليست صادرة من جسمه . اومن جسم 
ار نارجه ء. أن كل قرة فى جسم نهى بعافية حاف الجسم 19 , 
لوقح ذلك بالقول بأن الجسم نظرا نظ أ لأنه بعد متناهياً : فإن القوة الخاصة به لابد أن تعد متناهية . 
فاتنا إذا قسمنا الحجر إلى نصفين » فإن قوته الخاصة باشبوط الى أسفل تنقسم إلى نصفين : واذا زدنا 
من حجم الحجر : فلايد أن يؤدى ذلك إلى زيادة قو قرته 9 , 
أما بالنسبة لتحريك العام ٠‏ فلابد أن تكون القوة الى ركه » قوة لامتناهية . لأنه يتحرك 
حركات 0 0 1 
يقول ابن طفيا 500 . فهئ لا محالة متناهية : فإذا. وجدنا قوة .تفعل فعلا 
لانباية له ؛ فهى قوة 5-7 قُْ جسم . وقد وجدنا الفلك يتخرك أبداً حركة لا تباية للها ولاانقطاع إذا 
فرضناة قدبما لا ابتداء له » .فالواجب على ذلك أن تكون القوة التى تحركه ليست فى جسمه ولا فى 
جسم خارج ج عنه . فهى إذن لشىء برىء عن الأجسام 0 وغير موصوف بشىء من أوصاف الجسمية . 
وإذاكان قد تبين فى عالم الكون والفساد » أن. حقيقة وجود كل جم إنما هى من جهة ضورته الى 
هي استعداده: لضروب الحركات ٠.‏ وأن وجوده الذى له من جهة مادته وجود سعيف لا يكاد 
يدرك » فإذن وجود ا انما هو من استعداده لتحريك هذا الحرك البرىء عن المادة وعن 
صفات الأجسام المتزه عن أن يدركه حس أو يتطرق إليه خيال : سبحائه : 00 فاعلا 
سهركات الفلك على اخحتلااف أنواعها معلل تقار قد ول نري ) قيولا عالة تادر علي م وغا ب 
ومن الواضح أن ابن طفيل يميز تمبيزاً حا حاسماً بين حركة الجسم . ٠‏ والحركة الى ليست فى جسم . .كا 
يميز بين :التناهى الخاض .بالأجسام ء واللاتناهى الخاض بالمركة . 
0 ابن طفيل : ختى بن يقظان من كوت 47 . 0 
(؟) ابن طفيل :: المصدر السابق ص47 . 


(5) ابن طفيل : اللسدر السابق من 57. 
(4) ابن طفيل.: المضدر .اسايق صن 517 : 


يفيل 

ومن هنا نستطيع القرك بأن دليل الخركة يمكن استخراجه من القول بقدم العالح . فى حين أنه لايتعلق 
بالاعتقاد حدوث العالم . إلا بطريق غير مباشر . وإذا كان ابن طفيل يرجح القول بقدم العالح . 
فقد تسنى له القول بهذا الدليل » نظراً لأن القائلين بقدم العالم يعتمدون حين يقولون بدليل الحركة . 
على فكرة اللاتناهي الخاضة بالحركة , إِذ أنهم لا يسلمون بالبداية الزمانية الى يعتمد عليبا خصومهم 
فى الرأىء أى أهل الحدوث . ْ 

صحيح أن فكرة هذا الدليل : دليل الحركة » موجودة من بعض زواياها عند ابن طفيل حين 
افتراضه حدوث العالج ٠‏ آذ أن المخروج من العدم الى الوجدود بعد حركة على نحو ما ولكنباواضحة 
وبارزة وحاسمة فى افتراض ابن طفيل قدم العالم . إذ فى حالة القدم لا نجد نقله من العدم إلى 
الواجود ٠‏ ولكن يعد انتقالا من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل ؛ وهذا الانتقال من مرحلة القوة إلى 
مرحلة الفعل يتناسب مع الليركة . إذ أنها ده قله من فرحل وجودية إلى مرحلة وجودية أخرى . أما 
فى حالة الحدوث فإننا نجد نقلة من مرحنة اللاوجود أو العدم إلى مرحلة الوجود . 

ولذلك نجد أرسطو يجمعل الحركة فى الانتقال 4 الوجود إلى مرحلة الوجود » ولا يجعلها فى 
الانتقال من مرحلة اللاوجود إلى البعيدء 07 و من الوجود إلى اللاوجود ٠‏ إذ أن الحالتين 00 
الأعتان : م لمم إلى ١‏ اليعيدء 
ل ل المادة 2-2 مرحلة ل القوة إلى مرحلة الفعل . 

وقد يبرر مأ تذهب أليه 3 أننا جد القائلين ن بقدم العام كأرسطو وابن رشد يقولون بدليل ا حركة 3 
كدليل من الأدلة على وجود الله تعالى. ٠‏ ف حين يعتمل .القائلون محدوث العالم كالأشاعرة من 
المتكلمين ٠‏ عا أئة اي ذه ووافعرة امه رامسة بر رن كاك ترج + ا توج بطي 
غْيٍ ر مباشرة كأ أشنا منذ قليل 

وإذا كات ابن طفيل قد. اس ليا أن ن افئياض الحدوث يؤدى إلى القول , بوجود الله 3 وافتراد ض القدم. 
يؤدى ف إلى القول بوجو الله . فإن: هذا إن دلنا على شىء ٠‏ فإئما يدلنا على اعتقاد ابن طفيل. . أن 
القول بالقدم لابيٍ فى الكارا لوجود الله ٠‏ نحيث لايوجد تناقضن قَُ الجمع بين القول بالقدم 3 والتدليل 
على وجود الله : وهذا على العكس ثما عد عند العزالق : غل النشوالتى أشرنا إليه فى + بداية ا 
هذا الدليل . 

يقول ابن طفيل : لقد انتبى نظرحى بهذا الطربق ( طريق القدم ) ) إلى ما انتبئ إليه بالطريق 
الأول ( طريق الحدوث ) . و يضره فى ذلك تشككه فى قدم العالم أو حدوثه ٠‏ وصح له على 


ا خركة والمحرك 


إ! 


قوية سارية ق جسم 
00 ليل بل بريئة عن النمية 


(اللاتناهى ) 


جسم الحرك نفسه 1 جسم آخر خخارج عنه 


التناهى 


[شكل رقم 5] 


يل 
الوجهين جميعا ؛ وجود فاعل غي رجسم » ولا متصل يجسم ولامنفصل عنه » ولاداخل فيه ؛ ولاخخارج 
عنه , والاتصال والانفصال والدخولوالمتروج » هى كلها من صفات الأجسام وهو منزهعنها 900 . 
. هذا أول دليل يقدمه لنا فيلسوفنا ابن طفيل على وجود الله تعالى . وواضح أن هذا الدليل يستمد 
بعض أفكاره الى يقوم عليها ' من فلسفة أرسطو ٠»‏ ولكن الصياغة غير الصياغة 3 بل إن القدمات 
قد تكوت متلفة فى بعض جوانها عن المقدمات البّى نجدها عند أرسطو. 
ولعل أهمية هذا الدليل عند ابن طفيل » تكن أساساً فى ربطه بين الفكرة التى يقوم عليبا هذا 
الدليل : وفكرة الحدوث.والقدم » وكيف أن افتراض الحدوث أو افتراض القدم يؤديان معا إلى 
القول بوجود الله تعالى . اعتّاداً على فكرة الحركة : تلك الفكرة التى وإن كانت غير واضحة فى يعض 
جوانبها بالسبة للافتراض الأول » افتراض الحدوث “انها باززة وأنانية بالشسة للافتراضن 
الثنى » افتراض القدم . 


الدليل الثانى : دليل المادة والصورة (حدوث الصورة عن محدث) 9 : 
على الرغم من أن فكرة العلاقة بين المادة والصورة » وحاجة المادة إلى الصورة ؛ تعد أساساً فكرة 
فيزيقية » وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ترتبط أيضاً.بفكرة الحركة التى أقام عليبا ابن طفيل أول 
دليل على وجود الله » إلا أنه يمكن القول بأن ابن طفيل يقي على: فكزة المادة والصصورة ؛ وكيفية تعلق 
الميول بالصورة دليلا ثانيا على وجود الله » ومضفيا بذلك طابعاً ميتافيز يقيا على العلاقة بين المادة 
والضورة , 
إن مادة كل جسم م ف يرى ابن طفيل - تفتقر إلى الور » إذ لا تقوم المادة. إلا بالصورة » 
ولاتيت ت الا حقيقة بدون الصورة : 
لقد تتبع حى - فيا يقول ابن طفيل - _-02 العو رةه » ورأى أتباكلها حادثة » وأنبا 
لايد لها من فاعل . ثم إنه نظر إلى ذوات الصور » فلم يرأنها شىء أكثر من استعداد الجسم لأن يصدر 
عنه ذلك الفعل » وتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست فى الحقيقة لها » وإنما هى لفاعل يفعل بها 
الأفعال المنسوية إله1 9 , 7" 
)١(‏ ابن طفيل : حى بن يقظان ع 0000.887 
(؟) لا يقصد اين طفيل بالحدوث هنا : المعنى الذى يقصده التكلمون » فرق لل يلعل ترد لقا ٠‏ هو دليل 
الحدوث . والأترب إلى الصوانب أن تقول إن الحدوث. الذى يقصده ابن طفيل هو الإيجاد » وشخاصة أنه يميل إلى القولك يقدم العالم . 


(؟) حى بن يقظان ص 1و- لاة. : 
لق لا يعنى هذا أن اي: ن طفيل :ينكر طبالع الأشياء: الثابتة 5 يو يشم وود زو الات بين الأب نيتاه 53 اذ 
أنه يؤيد القرل بالعلاقات الضرورية وثبات أفعال الأشياء . وكل ما يقصده فى هذه العبارة » أن الله وضع لي ا 


الطبيعة لا تنسب إلى الجسم ء ٠‏ نظراً لأنه لايزيد '" الاتجاه إلى القت لامي 


لضن 

رة لا يصح وجودها إذن إلاعن فاعل عنتار ٠‏ إذ كل حادث له محدث ٠‏ “ومن هنا كانت 
أموجودات كلها منتشرة فى وجودها ؛ إلى هذا الفاعل ٠.‏ وغيث لا يتوم شىء منبا الا يد 07 فهر علما 
وهى معل لد له . سواء "كانت محدثة الوجود ٠‏ أنى سبقنها العدم » اوكانت قديمة أى لا ابتداء لا سس 
جهة الزمان ولم يسبقها العد م إطلاقا . !ها فى اللحالتين معلولة ومفتقرة إلى الفاعل . متعلقة الوجود به , 
ولولا دوامه لم تدم ولولا وجوده مم توجد ولولا قدمه / تكن قد بمة ٠‏ وهو قّ ذائه غى دبا وبرقه 

10؟) 

ا : 
٠‏ والدليل على ذلك أن قدرته وقوته - كما سبق أن بينا - غير متناهية : أما جميع الأجسام 


عا يتل ءا او شعلل مأ : على اى صورة من صور التعلق . تعد متناهية منقطعةٌ . 


ومعنى هذا أن ابن طفيل يقي دليله على مجموعة من الأفكار التى نتسلسل كل فكرة عن الأخرنى 
على النحو الثالى : 

. جميع الموجودات /نتركب من. مادة وصورة‎ )١( 

رب) كل مادة تفتقر إلى الصوزة . 

(ج) الصورة لا يصح وجؤدها :إلا عن فاعل . 

(د) جميء الموجودات تفتقر فى..وجودها. إلى الفاعل . 

ونود أن نشير إلى أن هذا الدليل يعتمد - كبا اعتمد الدليل الأول - فى بعض ان له ل 
المبادئء الفيزيقية والميتافيزيقية الخاصة بالعلاقة بين المادة والصورة وكيفية تشوق الطيولى إلى الصورة فى 
فلسفة أرسطو 


كبا يقوم هذا الدليل على التفرقة تفرقة حاسفة بين الله ( العلة والدوام والغنى واللاتناهى ) » وبين 
الموجودات ( المعلول والانقطاع والحاجة والتناهى ) . ولا عق علا أن هذه الأفكار » تعد أفكاراً 
ميتافيزيقية قلباً وقالباً . إنبا أفكار نابعة من أعمق أعباق العاف رقا وخاضة إذا وضعنا فى الاعتبار : 
أن ابن طفيل : كما هو الخال بالنسبة.لدليله الأول » دليل الحركة » كان مهما .. 0 العلاقة بين 
الحدوث والقدم. من جهة » والتدليل عا لىى وجود الله تعالى من جهة أخرى إذ أن هذا الدليل الثالى نجد 
فيه أيضا بيانا لكيفية تعلق الوجود بالله ٠‏ سواء نظرنا إل العدكل :أنه قديم أو نظرنا إليد على أن 


العدم قل سبقه . 


)١( .‏ ابن طفيل : جى بن يقلات ص لاو - مق 


ولع با عنشا : المملكا طرات هي لمّة 


11” 


الدليل الثالث : الغائية والغناية الاطية : 

يقدم لنا ابن طفيل دليلاً ثالثا على وجود الله » وهذا الدليل يعتمد على إبراز الغائية فى العالم . 
وكذلك العناية الإية : وكلها أفكار لا أكثر من دلالة من الدلالات اليتافيزيقية ٠‏ شأنها فى ذلك 
شأن ما وجدناه فى دليله الأول ودليله الثانى وإن كانت أكثر منها ا : 

ونود أن لشير إلى أننا نجد كثيراً من فلاشفة العرب مثل الكندى وابن رشد؛ قد اعتمدواعلى هذه 
الفكرة ٠‏ فكرة الغائية والعناية الإلية » فى تقديم دليل على وجود الله . 

ولنتذاى خاجة إلى القول يأت الفيلسوف اللائ يعتمد على هذه الفكرة » ينى تبعا لذلك . أن 
يكون العالم حدث مصادفة أو وجد بطريقة عارضة 3 بل إنه يوجد متقناغاية الاثقان ومنظماغاية التنظم 

ولا يحى عليثا أن فلاسفة العرب الذين اعتمدوا على ف فكرة ة الغائية » إذا كانوا قد 55 هذه 
الفكرة من بعض جوانيها ؛ من الفيلشوف أرسطء )١(‏ : الذى يقول بعلة غائية كعلة رابعة تنضم إلى 
العلة المادية.والصورية والفاعلة'» فإنهم قد استفادوا أيضاً من مؤثرات دينية إسلامية بارزة » ومن هنا 
كان عرد من, العلة الغائية كعلة رابعة » إلى بيان أن الاك سماءه وأرضه . تسوده الغائية 
وبعد مظهراً ودليلاً على العناية الاطية . 1 

:وقد دللوا على فكرتهم بايات قرانية تارة » وبمشاهدات سواء فى العلاقة بي نكل موجود والموجود 
الآخرفى العالم السفل » أو فى علاقة كل موجودات العالم..السفلى بموجودات العالم العلوى كالشمس 
والقمر والنجوم ٠‏ وكيف تؤثر هذه الموجودات العلوية فى موجودات عامنا الأرضى نارة أخرى . و 
ربطوا هذا كله نبعضض الأفكان والمبادئ الميتافيزيقية كفكرة السببية . بعد طبعها بالطابع الميتافيزيق . 

هذه الأفكار كلها. يجدها بصورة أو بأخرى عند كثير من الفلاضفة والمفكرين شرقاً وغربا قدماء 
| ومحدثين وقد سبق أن أشرنا إلى أن الكتدى27 قد اعتمد على هذه الفكرة فى تقديم دليل على 
وجود الله . : 

وما نجده عند الكندى نجده عند ابن سينا 7 بصورة أكثر دقة وشمولا » حين كان حريصاً على 


0 2ه 1013 .1آ مك .لفط ,8 وعتمرطممعك8 : ملاماكقة 
.م ع#لأمكارة :055 .0آ./ا .م 194 ,3 .[ا وممورياط 


(؟) راجع كتابنا : مذاهب فلاسفة المشرق ص 58 ء وأيضاً : مقدمة د. محمد عبد أطادى أبو ريده لنشرة رسائل الككتدى . 


(9) ابن سينا : الشفاء - الطبيعيات ناما ف ٠١‏ ص 378 ؛ الإفيات م 5 ف ١‏ ص لامك فب 4 ص 187 ؛ الإشار' > 
والتنييات - قمم , الالميات ص ١545‏ . الشيرازى : تعليقات على الشفاء ص 588. ْ 
٠.‏ . وأيضاً .195 * 194 ,م بإطهموائطم سمناعتمط0 "زه ووو كلتآ 


14 مم قمصعىا 


ل 
نقد القول بِأن العالم حدث مصادفة وبطريقة عارضة : وكثيراً ما نجد عنده الكثير من الاعتراضات 
على مذهب ديمقريطس ومذهب أنبادوقليس . كا نجد عنده دفاعا عن الغائية وكيف أن العالم فى 
جملته يتجه إلى اخير وأن الشرور تعد قليلة أو نادرة إذا قارناها بالخيرات » وأنه ليس فى الإمكان. 
أبدع ما كان . إلى .أخنر هذه المبادئ والآراء. ك تعد تابعة من إيمانه يفكرة الغائية 

بل إننا نجد هذا فى أكثر من رسالة من الرسائل التى تركها لنا إخوان الصفا وخلان الوفا فى المشرق 
العرى . 

وإذا رجعنا إلى رسالة ابن طفيل الفلسفية : وجدناه يبين لنا أن تصفح الموجودات والتأمل فيا 
يكشن عن قدرة فاعلها ولطيف حكه ودقيق علمه تعالى0" . 0 / 

إن أقل الأشياء الموجودة ؛ فضاد 5 أكثرها ؛ نحدها شاهدة على آثار الحكة وبدائع الصئعة , 
وهذا لا يمكن صدوره إلا عن فاعل مختار فى غاية الكال وفوق الككال ('؟ ولا يعزب عنه مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكير».. 

بل إننا لو انتقلنا من النظر إلى الكون اننا بصورة عامة شاملة » إلى النظر فى 
._موجودات أو جزئيات هذا الكون » وجدنا ابن طفيل يكشف لنا عن الغائية والعناية الإلحية.بالنسبة 

هذه الموجودات . ْ ١‏ 00 

يقول ابن طفيل : « لقد تأمل » حى فى جميع 5000 شىء خخلقه عم 
هداه لاستعاله . فلولا أنه. هداة لاستعمال تلك الأعضاء التّى خلقت له فى وجوه المنافع المقضودة بها 
ا اتتفع بها الحيوان » وكانت كلا عليه » فعلم بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء'" . 

7 و نظرنا فى الموجودات التى لا حسن أو بباء أو كال أو قوة أو فضيلة من الفضائل » ٠‏ لعرفنا أنها 
من فيض الله تعالى » ومن جوده ومن فعله (؟؟ غ يحيث .يمكن القول إنه لا:شىء من ع الأشياء إلا ونرى . 
فيبا أثر الصنعة » بحيث ننتقل ن: اغلرق: إلى الثالق > .ومن ن المصنوع إلى الصائع ‏ : 

وما يقال عن موجودات العالم الأرضى » يقال عن موجودات العالم العلوى إنما كلها منتظمة 
الحركات » جارية على نسق دقيق » بعيدة عن قبول التغير والفساد!*) وقد سبق أن أشرنا إلى هذا 
لمجال فى دراستنا للصفات التى يخلغها ابن فيل على الأفلالك 4 السماوية وكيف أنه فى بيانه هذه 


(0غ ابن طفيل : حى ابن يقظان صن 44 . 
(؟) ابن طفيل : المصدر السابق ض98. 2 
(5) ابن طفيل :. المصدر السابق ص 88 .- 

© (4): ابن طفيل : المصدر السابق ص 88 : 
(5) .ابن طفيل:: اللصدر السابق ص 1١"‏ . 


غيل 
انصفات قد مزج :بين المبادئ الفيزيقية والمبادئ الرياضية والمبادىء الميتافيزيقية الإلهية على النحو الذى 
نجده عند كثير من فلاسفة العرب الذين تعرضوا لدراسة الأجرام العلوية !© 
ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل فى معرض دراسته لموضوع الاتصال والسعادة :. يكشف لنا عن 
ذكرة إن دلت على شىء ٠‏ فإنما تدلنا فى أكثر جوانبها وأبعادها على العناية الإلمية وكيف تعفاج جميع 
الميجودات إلى الله » فى حين أن ال تعالى غنى عن الغباد . 
فهر يذهب إلى أن الواحد الح الموجود الواجب الوجود هو أول الموجودات زمبدؤها وسببها 
وموجدها وهو يعطيها الدوام ويدها بالبقاء » والأجسام كلها محتاجة إليه تعالى ولو جاز أن تعدم ذات 
الواحد 5-6 - تعالى وتقدس عن ذلك - لعدمت الأجسام ولعدم 0 5 و يبن 
موجود . إذ الكل مرتبط بعضه ببعض ٠‏ والعالم امحسوس وإن كان تابعاً للعالم الإلمى ٠‏ وشبيه الظل 
15 والعالم الإلى مسئغن عنه إلا أنه يستحيل فرض عدمه لأنه لا عالة تابع بع للعالم الإلمى ٠‏ وفساده 
أن يبدل .لا أن يعدم بالجملة 29 , 
هذه الفكرة تدلنا بالإضافة إلى أن ابن طفيل يستفيد ما فى تقديم دليل على عن عناية الله بالكون » 
على أن. فيلسوفنا يفسر العالم تفسيراً ميتافيزيقيا من خنلال 'بيان علاقة الواحد' (الله) بالكارة 
( الموجودات ) * وكيف أن هذه الكترة المنكثرة تجمعها وحدة ؛ ولكن وحدتها غير الوحدة بالنسبة لله 
تعالى » لأن الله هو الذى جعل رباطاً بين كل موجود منها والموجود الآخركا يظهر هذا التفسير 
. الميتافيزيق من خلال تصور ابن طفيل لوجود ثبات فى العالم وهذا الثبات راجع إلى أن العام تابع لله 
تعالى » الموجود الثابت » ولعل ذهاب ابن طفيل إلى أن الفساد يعبى “افبدل لا أن يعدم العام : 
يوضح لنا هذا الجانب وضوحاً تاما .:إن هذا يدلنا - كا سبق أن أشرنا - على أنه يتصور العلاقة بين 
الأسباب والمسببات : على أنها علاقة ضسرورية'وليست جائزة يمكن انقلابها فى أية لحظة كا يزعم 
الغزالى . وكثيرا ما بين لنا ابن رشد من خلال دراسته لمشكلة السببية وصلمًا بالغناية الالهية والغائية ٠‏ 
أن الاعتراف بالعلاقات الفبرؤوية : بين الأسباب ومسبباتها يبذينا إلى التعرف على عناية الله بالكون . . 
إننا إذا وجدنا استمرارا ودواماً فى عمل الأجسام الأرضية والأجرام الغلوية » فإن هذا الاستمرار أو 
الدوام لابد أن يؤدى بنا - فيا يذهب ابن رشد - إلى الاعتراف بإله أن تقن كل شىء صنعاً ) وهذا 
أفضل من القول بأنه لا توجد ضرورة بين الأسباب والجيات:. 
52 على سيل لمثال : تلينو : علم الفلك وتارييه عند العرب صن 5606 . 
:450 جفك .م /13 0 م :نال عمغامد عا تسعطنانا ,8 
(؟) اين طفيل : حى: بن يقظان صن ١8١‏ .. : 1 1 


ل : 
إن هذه الفكرة الى نجدها.عند ابن وشد » إنما ترجد جذورها عند ابن طفيل فى تفسيرة الذى 
أشرنا إليه فيا سبق » وكيف يتصور أن الفساد يكن فى تبدل الموجودات لا فى إعدامها . إذ أن التبدل 
لا رج عن كونه تغيراً لا يؤدى إلى افساد طبائع الأشياء » فى حين أن الإعدام يُؤدى إلى إفساد 
الطبائع الجوهرية للموجودات.. 

بعد هذا نقول إن هذا الدليل الذى يقدمه لنا ابن طفيل ا متي ال م عن الطريق 
الصاعد لا الطريق النازل » إذ أنه يعتمد على الصعود من اللوقات 0 ضرورة القول يوجود خالق أو 
موجد للا . ش 

ودكذا نم ابن طفبل حريصاً على تقديم أكثر من دليل على وجود له عا كل دليل مما يمد 
على فكرة.غير الفكرة البّى يعتمد عليها الدليل الآخجر بصورة أو بأخرى . دليل أول يعتمد على فكرة 
ا ممركة ودليل ثان يبين لنا,كيف أن حدوث الصورة للادة يحتاج إلى محدث ودليل ثالث يكشف لنا عن 
غائية :وعناية ؛ لا مفر من الصعود منبنا إلى القول بوجود الله , ومعنى هذا كله ء أن هذه الأفكار الى 
تعتمد عليبا هذه الأدلة . إذا كانت كل ل تتميز عن ن الأخرى »إلا أنه تؤدى كلها إلى الاعتراف 
بوجود .الله تعالى . 


مشكلة الصفات الاية 


وبتفمن هذا الفصل العناصر والموضوعات الآنية : 

- مدى اهيّام ابن طفيل بالببحث فى هذا المجال . 
- نفى الحسمية عن الله تعالى . 
- العلم والقدرة وإثبات اللاتتاهى بالنسية لها . 

- نقى كل صفات النقص عن الله تغالى. عن طريق اثبات الككال . 
- نى العدم بالنسبة لله تعالى . 

' - إثبات الأزلية والابدية ( السرمدية ودوام الوجود ) 
- المصادر التى استفاد ميا ابن طفيل فى هذا التمال . ٠‏ . 


١١ 


«الذات الأحدية لا سبيل إلى إدراكها . بل تعرف بصفاتبا » وغاية 
السبيل إليبا الاستبصار بأن لا سبيل إليها وتتعالى عا يصفه الجاهلرن؛ . 
[الفارالبى : قصوص الحكم - قص رقم 148- ص ؟"] 


الله 


مشكلة الصفات الافية 


تمهيد ١‏ 
نود الآن بعد أن حللنا أدلة ابن طفيل على وجود الله كجانب يمثل لنا بعد ميتافيزيقيا من 
فلسفته ٠‏ أن ندرس موضوع الصفات الالهية » إذ أن المن> كر يتتقل عادة بعد إثبات وجود الله , إلى 

البحث 1 فى الصفات التى يتصف :٠لا‏ الله » والعلاقة بين الصقات والذات الالهية . 
فابن طفيل فى أثناء دراسته لكثير من الموضوعات الميتافيزيقية كمشكلة الحدوث والقدم والتدليل 

على وجود اللد: ؛ يتطرق إلى الدديث عن الصفات الالمية » والبحث فى هذه الصفات يعد بدوره يمنا 
من البحرث المبتافيزيقية . 
ش ونود أن نشير إلى أن فيلسوفنا لا يخصص مبحثاً مستقلا من مباحث قصته الفلسفية » لدراسة هذه 
ش الصفات الالية ؛ على النحو الذى نجده عند كثيرمن امتكلمين وفلاسقة العرب . 7 ل إنه يتحدث عن : 

الصنات الالحيت فى أثناء عرضه لآرائه ق مشكلات أخرى. 2 ' 

والدارس ما كتبه ابن طفيل عن الصفات الإطية » جد أنه كان مستفيداً م للعتلة فى. 2-7 
بين الذات والصفات » ومن الفارالى أيضاً.وسنشير إلى ذلك فى موضعه . 

يرى ابن طفيل أن الصفات الإلهية على نوعين و ع وسرت 
ش سلب كتنزهه عن الجسمانية ولواحقها وما يتعلق يبا من قريب أو من بعيد. ش 

وصفات الثبوت يشترط فيها التتزيه » حبى لا يكون فيبا شىء من صفات الأجسام اتن من من 
جملتها الكثرة . يحيث لا تتكثر ذاته ببذه الصفات الثبوتية م تزجع كلها ِل معن واحد هى حقيفة. 
ذاته 0 1 1 
| معق هذا أن صفات اتيت أو صفات الايماب 5 كم راجعة إلى حقيقة ذاته » ولاكثرة 
فيها بوجه من الوجوه7؟) 

وها بهد تعيراًمن جانب ابن طفيل عن تزه بلول إذ أنه يقول إن علمه بذ ليس معن 


.3١١" ابن طفيل : ححى بن يقظان ص‎ )١( 
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١45 
بل ذاته هى علمه بذاته » وعلمه بذاته هو ذاته‎ ٠ زائداً على ذاته‎ 

وإذاكانت صفات الثبوت راجعة إلى حقيقة ذاته » فإن صفات السلب راجعة إلى التنزه عن 
الجسمية ( راجع 'شكل رقم 1). ٌْ 

والواقم أن ابن طفبا ل كان حريضاً غاية الحرص على تنزيه الله وتجريده ع الصفات اللحسية 
الجسيانية حتى لا يقح يقع فى التشبيه . 

. وريد الوقوف وققة قصيرة عند تليق ابن طلفيل لبحض الصفات" الإطية . وسوف لا نعرض لصفة 
1 الوحدانية وهى الصفة الى فى عتم ثم التكلم أو الفيلسوف فى بداية حديثه عن الصفات باثباتها وتحليلها . 
إذ أن أبن طفيل يثبدبا بطريق غير مباشر ١‏ أى من خلال دراسته للصفات الالحية الأخرى ؛ سواء 
"كانت صفات شبوت أو صفات سلب 3 ومن خلال دراسته لموضوع الاتصال . وبيانه المراحل التى فر 
بها حى . ا ْ 

فهر يقول على سبيل المثال : ومازال « حى ؛ يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص ف مشاهدة الل 
حتى تأنى له ذلك » وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض وما بينبيا وجميع الصور الروحانية 
والقوى الجسمانية وجميع القوى المفارقة قة للمواد والبّى هى 'الذواك العارفة بالموجود 3 5 ذانه فى. 

00 الذوات وتلاثى كل واسخل وصار هباء منثوراً ولم.بيق إلا الواحد الحق الموجود الثابت 
الجود 0 


(3 


فى لد ٠‏ 
يننى ابن طفيل صفة الجسية عن ال تعال : إذ لوكان جسساً من الأجسام » لكاث.من جملة 
العالم + لأن كل ما فى العالم بعل أجساما” "' ولكان حادثا . والحادث له محدث .. ولو كان هذا 
المحدث الثانى ايضا جسما ء لاحتاج إلى نحدث ثالث » والثالك إلى رابع ٠»‏ حيث يتسلل ذلك إلى 
غير نجاية » والتسلسل إلى غير نهاية يعد باطلا : وإذن فلابد من القول بان لالس ام انطلاقا . 
00 عن الله أى شبه بالموجودات وإذا كان الله تعالى لا يعد جسماً فلا يمكن 
دراكه بشىء من الحواس ء لأن الحواس الخمسن لآ تدرك إلا الأجسام » أو ما. يلحق ى الأجسام . 
وإذاكان لا بمكن أن يمس » فلا يمكن إذن أن يخيل » لأن التخيل لا يخرج عن كونه إحضاراً لصور 

)١(‏ ابن طقيل : المصدر السابق ص .1١17‏ ش ش ظ 


(؟) ابن طفيل : حى بن يتظان ص 2114 2 
(") المصدر السابق ص 55. 


الصفات الاغية 
(ابن طفيل ) 


١ ْ‏ ش صفات ملب 
(العلم والقدرة والحكة ) 
[راجعة إلى حقيقة ذاته ويشترط فيها. التتزيه ] 


1 القسة 111 
(التدره اعد السمية ولماحمها ) 
0-00 


[شكل رقم 107] 


ل 

اوناك تعد تا 0 

الله إذن ليس يسم . وجسيع صفات الأجسام كالامتداد فى الطول والعرض والعمق : تعد 
مستحيلة بالنسبة له . وهو منرء عنها وعن جميع ما يترتب على هذا الوصف من صفات الأجساء © 

وعلى الرغم من أن ابن طفيل لا يبحث فى رسالته موضوع الرؤية بالنسبة لله تعالى : إلا أن نفيه 
الجسمية عن الله تعالى : وقوله بأن الله تعالى لا يمكن أن يدرك بشىء من الحواس ٠‏ بدلنا على أن 
فيلسوفنا يننى الرؤية ٠:‏ رؤية الله تعالى . كما فعل المعتزلة . 
ا العلم والقدرة : 

الله قادر وعالم . فإمجاد العالم. يدل على صفة القدرة . كيا يدل أيشا على الغلم . 

يقول ابن طفيل بعد إثباته لوجود الله ونفيه صفة اللجسمية عنه . ه إذا كان الله تعالى فاعلا للعالم ‏ 
فهو لا محالة قادر عليه وعالم به ”© . 

وقدرة الله تعالمى تعذ غير متناهية . إذ أن الأجسام فحسب هى التى تعد متناهية ؛ والله منزه عن 
المسبية + وقف أثيث :آبن ليل ذلك كا سيق أن أشريك © - | 

ونود أن نشير إلى أن ابن طفيل فى دراسته لصفة: العلم الالحى : لا يتعرض للبحث فى العلم الإللى 
هل هو إدراك للكليات أو إدراك للكليات والحزئيات . تلك المشكلة التى أثارت جدلا طويلا بين 
المتكلمين والفلاسفة . وربما يكون.ابن طفيل قد اثر عدم التعرض هذا الموضوع الذى نجد حوله الكثير 


من الاختلافات فى الراى . حتى انثبى الغزالى إلى تكثفير الفلاسفة فى رايهم حول العلم الإلفى . 


*'- ننى صفات النقصن عن الله تعالى : 
يرى ابن طفيل ان جميع صفات النققص التى قد توجد فى النخلوقات . يعد الله منزها عنها . إن الله 
تعالى اعظلم من مخلوقاته واكمل واتم وادوم منها . بحيث لا توجد. نسبة بينه تعالى وبين. مخلوقاته , 
فالله تعالى يتصف يجميع صفات الكثال وهو أحق بها من كل ما يوصف بها دونه إنه تعالى فوق 


الككال والبهاء والحسن  »‏ وليس فى الوجود كيال ولا حسن ولا بهاء ولا جال إلا صادر من جهته 


5-7 ا ) 
وفائض من قبله : 


اليتس 


,25 الصدر السابق ض‎ )١( 
. 8/0605 المصدر السايق اص‎ )7( 

(9) حى بن إقفئان : المصدر الابل ص 86. 
لقع اد طفيا :ع ال القظان عل كلم وحل, 


١6 


- نق. العدم عن الله. تعالى : 

إذاكان ابن طفيل قد أثبت لله صفات الككال وننى عنه صفات النقص . فإنه يننى العدم عن الله 
55 

يقول ابن طفيل محاولا الربط بين نق صفات التقص . وننى العدم . :. لقد نتبع «حى ٠»‏ صفات 
النقص كلها ٠‏ فرآه بريثاً منبا ء وليس معنى النقص إلا العدم امخض أو ما يتعلق بالعده ٠‏ وكيف 
يكون تعلق أو تليسن يه هو الدجوة القن الرنجتب الرسوه يلق 413 , 

وواضح أن العدم لايد ا الله تعالى . إذ أن العدم لا يوجد إلا فى كائنات العالم 
السفل . وقد سبق للفارانى أن بين لنا أن العدم لا يوجد إلا فى عالم ما. حت فلك القمر : إذ أن العدم 


يحدث لق الموجودات الحادثة المتغيرة.. والله ليس نحادث ولا متغر "ا , 


ه- الله أزلي أبدى ( دائم الوجود) : 
يرى ابن طفيل أن ألله هو الموجود الرفيع .الثابت الوجود الذى لا سبب لوجدده » رحسب 
لوجود جميع . الأشياء ”" ٠‏ . وكل شىء هالك إلا وجهه . ْ 

وهكذا نجد ابن طفيل. يعدد لنا بعضن الصفات الاغية . عن طريق نفيه عن القه تعال كل 
ما تتصف به الموجودات ٠»‏ تمسكاً منه بقاعدة التنزيه : وموحداً بين الذات والصفات.. يشول ابن 
طفيل : إن الله تعالى هو العطى لكل وجود وجوده » 0 فهر الرجود يعوالكال 
وهوالمّام.وهو الحسن وهو البياء .وهو القبرة وهر العلم وهو هوك 

هذا ما نجده عند ابن طفيل متعلقا كوشو الصفات الإلهية » ذلك ايم الذى يعد داخلا فى 
اطار فلسفته الميتافيزيقية ' إذ أنه يعد معراً عن بعد من أبعاد تلك الفلسفة وقد آن لنا أن نتقل إلى . 
دراسة موضوع أخرء يعد داخلا أيضاً .فن-. الخال . الميتافيزيق. من مذهب فيلسوفنا.. وهو موضوع 


الخلود . 


(1) ابن طفيل : لمر السايق صن 44 : 

زفق الفارالى : : آراء أهل. المديئة الفاضلة ص ؟ ء وانظر أيضاً كتابنا :. ثورة العقل فى الفلسفة العربية. 00 لوس ارال 
(؟) .ابن فيل : حن بن' يقظان ض 44 ش 00 
(4) ابن طقيل : للصدر السايق.من 45 . 


| مم و لايع 
مشكلة خلود النفسر 
ويتضمن هذا الفصل العناصر الآتبة : 
- الأبعاد المبتافيزيقية لحذه المشكلة , 
- العلاقة بين دراسة هذه المشكلة والأدلة على وجود الله تعالى » ومشكلة الاتصال . 
حالات النفس بعد الموت. ش 
- حالة تمثل عدم المعرفة . 
-حالتان تمثلان المعرفة . 
- المشكلات الى نترتب على آراء ابن طفيل بالنسبة لهذا الموضوع . 


و إن اللذة الى للجوهر الانسانى . أعبتى نفسه . عند المعاد . إذا 
كان مستكملا . ليس هما يقاس إليه لذة قط من اللذات الموجودة فى عالنا 
هذا . ١‏ 

ويا سبحان الله ! ! هل الخير واللذة البّى نخص جواهر الملائكة . 
يكون فى قياس الخير واللذة الى ختص بها جواهر البهائم والسباع » . 

[ابن سينا : رسالة أضحوية فى أمر للعاد ص 115- /119ع 


البحث فى النفس ومصيرها بعد الموت ٠‏ من المدكلات اللى اهتم بها أكثر متكلمى وفلاسفة 
العرب ٠‏ كل متكلم قد يذهب إلى رأى تخالف فيه الآخر من بعفس الجوانب ٠‏ وذلك إذاكان من فرقة 
كلامية » غير الفرقة النى ينتمى إليبا لمتكم الذدى يقوم بالرد عليه . 

وما يفعله المتكلم ٠‏ يقعله النيلوف : فقد نجد بعض الألافات . وإن كانت غير جوهرية ٠‏ بين 
هذ! الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة العرب الذين بحثوا فى هذا المجال . 

ومما يدل على أهمية هذه المشكلة التى تشغل اهيّام كل مفكر . بل الرجل العادى ء أننا نجد 
المتكلمين وفلاسفة العرب يخصصون مباحث من كتبهم الكلامية أو الفلسفية لارد على مخالفييم فى 
الرأى من جاتب ء يعد جانباً معبرا غن المجال النقدى » رادم من جانب آغثر : وهذا الجانب 
هوما يعد معيراً عن المجال الإيجانى . | م شْ شْ 
. وهذا الجانب النقدى بضفة خاصة : كان افسروريا بالشنبة للباحث فى هذا الموضوع : نظرا لأنة : 
لا يوجد رأى واحد حول مشكلة الذلود : أو فلسفة الموت ٠:بل‏ الآراء والاتجاهات متشعية كيا .أشرة 
منذ قليل . ا 

منبها اتتجاه يرك أن الثابت هو المعاد الجسمانى أساساً ٠‏ وأن ير ل إلا لهذا البدن واتجاه آخر . 
يقول بالخلود الروحالى دون الخلود الحسمانى » واثجاه ثالث يرى أن الخلود للروح والجسم معأ ) واثفاه 
رابع يعبر عن الإنكار . وهذا اتجاه يعد ماديا.. لأنه لا يؤمن.بأى عودة سواء كانت روحية أو جسمية 
9 العام الآخر» فحياتنا هى الحياة الدنيا . ولا توجد حياة وراء هذه الحياة » واتجاه خخامس يعيرعن 
موقف الشك ٠»‏ أى لا يويد القول بوجود خلود أو القول, بعلم ونجود خلود » بل. قف موقف عدم 
القطم بالنسبة .لأى “قول من القولين '.. 

وقد يدلنا على أهمية هذه المشكلة. ٠‏ مشكلة الخلود 5 تيا الغزالي بالرد على الفلاسفة فى آرائهم 
حول هذه المشكلة وتكفيرهم قُْ الآراء التى قالوا با : تماما كنا فعل بالنسبة لقول الفلاسفة يقدم 
العالم » ٠‏ وقوخم برأى حول العلم الإلمى . ٠.‏ اعتبره الال معو عن الكفر وقد سبق أن أ نا !م لى ذلك فى 
معرض حديثنا عن. الجانب النقدى من فلسفة ابن طفيل . 
ش .وابن نشل ريق وده العرب . قد بحث فى هذه للشكلة الى تعد أمااً مشكة 


همل 


ليل 
ميتافيزيقية وذلك فى قصة حى بن يقظان ‏ وإن كان بمثه فيبا يعد بحن موجزاً ٠‏ بمعنى أنه لا يدرس 
هذه الشكلة دراسة تفصيلية تحليلية على النحو الذى نجده عند أفلاطون قدياً » وعند كثير من 
متكلمى وفلاسفة وصوفية العرب ١‏ بل إنه يدرس هذه المشكلة من خلال دراسته لموضوعات أخرى 
كالعلاقة بين المادة والصورة وإبراز الفروق الرئيسية بينبها » ومن خلال دراسته لموضوع الاتصا 
والسعادة كا سنرى : ولا يخصص لها مبحثاً مستقلا رئيسيا . 
ومن هنا تمد لزاماً علينا أن نشير إلى هذا الموضوع إذ أنه بعد كا سبق أن أشرنا داخحلا فى إطار 
الميتافيزيقا » ومعيراً عن جانب من جوائب الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل ؛ تماماً كالبحث فى مشكلة 
قدم العالم ؛ وتقديم الأدلة على وجود الله والبحث فى الصفات الالحية ونحايل العلاقة بين الذات 
والصفات . | 
قلنا إن أبن طفيل فى دراسته لموضوع المادة والصورة » قد قال برأى يعد مدخلا للبحث فى 
الخلود . صحيح أن البحث ف المادة والصورة كا أشرنا أكثر من مرة - يعد مالا فيزيقيا أساساً - 
ولكئنا وجدنا كيف يخلع ابن طفيل على هذا الموضوع ».الكثير من ن الدلالات المبتافيزيقية الى تسمح 
. للدارس بأن يستخرج من تفسيره للعلاقة بين المادة والصورة ( جانب فيزيق ) دليلا على وجود الله 
تعالى ( جائب ميتافيزيق ) ٠.‏ | ش ش 
إنه حين يحلل العلاقة بين المادة أو الجسم التى يدركها الإنسان بحواسه » وبين الذات أو النفس 
الى يدرك بها الاإنسان واجب الوجود ٠‏ نجده يتفكر ويتساءل على لسان حى بن يقظان : هل ذاته 
4ن أن تبيد وتفسد وتضمحل أم 'هى دائمة البقاء ؟ 
لقد رأى أن الفساد والنتقصان والاضمحلال انما هى من صفات الأجسام ومثال ذلك زوال 
صورة والتحول إلى صورة أخرق كالماء إذا صار هواء والهواء إذا صار ماء والنبات إذا صار تراياً 
ورمادا والتزاب إذا صار نباتاً : هذا .هو الفساد والزوال أما الشىء الذى لا يعد جسمانيا . ولا يحتاج 
إلى الجسم ومنزه عن الجسمية » فلا يمكن تصور افساده297 . 
النفس إذن إذا كانت طبيعتها تختلف عن طبيعة الجسم » فلا يمك. ن أن يكون مصيرها هو 5 
الجسم : إنما باقية بعد فناء الجسم وكالها ولذتها وسعادتما تتمثل فى مشاهدة واجب الوجود مشاهدة 
بالفعل دائماً ؛ أى لا يشوب مشاهدتها شىء بالقزة . الأن ١‏ المواس الأخخرق م ات تكون مدركة 
بالقوة تارة وبالفعل تارة أخرى . 


(1) ابن طفيل : حى بن يقظان ص .1٠١‏ 


/ا6 ١‏ 
ويحلل لنا ابن طفيل حالات النفس فى حياتها الأرضية من خلال علاقتها بوااجب الوجود 
( الله) . ويربط بين ذلك .وبين المتلود فى العالم الآخرء نظراً لأن السعادة والشقاء فى العالم الآخر. 
لايد أن ترتبط كل حالة منهما بأفعال البشر ى هذه الحياة الدتيا ٠.‏ 
ويرى ابن طفيل أن النفس لها ثلاث حالات. أو أحوال كالآتى : ( راجع شكل رقم 8) . 


الجالة الأول 

حالة من يعرف الموجود » واجب الوجود.( الله ) : ويعلم ما هو عليه من الكال والعظمة 
والسلطان والقدرة والحسن ٠‏ بيد أنه أعرض عته واتبع هوآه حتى ليقه الموت وهو على تلك الحال ؛ 
لعي لنتامنة ودر يثاك 3 غتات مويل و1 1011 . فإما أن يتخلص من ثلك 
الآلام بعد جهاد طويل ويشاهد ما كان يتشو ق اليه قبل ذلك ولكنه فقده نتيجة لاعراضه عنه » واما 
أن ببق فى الامه بقاء أبديا » وذلك بحسب استعداده لكل واحد من الوجهين فى ححياته اللسمانية . 

وسمعى هذا أنه توجد مرتبتان لهده الخالة » مرتبة أولى ( التخلص من الآلام بعد فترة ) » وهرتبة 
ثانية ( البقاء فى العذابٍ إلى الأبد) . والمرتبة الأمل تعد أقل ألا بطبيعة الخال من ا الثانية الى ته تعد 
أقسى و وأشد منبا عذاياً0© . 


الحالة الثانية 

تعد هذه الحالة : غير الحالة الأولى تماماً » إنها حالة من عرف واجب الوجود . وأقبل بكل طاقته 
عليه والتزم بالتفكيز فى جلاله وحسنه وبهائه » ولم يغرض عنه فى حياته حبّى موت جسده . إنه إذا ١‏ 
فارق البدن بى فى لذة لا نباية ها .وغبطة وسرور وفرح دائم .. لاتصال مشاهدته لذلك الموجود 
الواجب الوجود وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب ٠‏ اذ أن الكدر والشوائب يكونان بسبب 
القوة الحسمانية وغيرها من الأمور الحسية البى تسبب له بالاضافة إلى ذلك” ٠‏ الآلام والشرور والعوائق 
فى سبيل معرفة واجب الوجود » وهو فى الموت اك ايد القوة الجسمانية . وبالتالى لا وجد 
أمامه عوائق 9 , 


: 1١7 ابن طفيل : حى ابن يقظان ص‎ )١( 
. ٠١5 (؟) ابن طفيل::: المصدر السابق ص‎ 


1١64 


الحالة الثالثة : 
اذا كانت الهالة الأولى تعبر عن حال من يعرف واجب الجود . ولكنه أعرض عنه . والحالة 
الثاثية تعبر عن حال من عرف واجب الوجود والتزم بالتفكير فيه : فإن الحالة الثالثة . لا تعبر عن 
محالة 5-7 بل هى على العكس 8 ذلك ؛ تعبر عن حالة عدم معرفة . 
إنها حالة من لم يتعرف قط على الموجود الواجب الوجود . ولا 'تصل به ولا سمع عنه . فهذا 7 
إذا فارقت نفسه بدنه ء».فإنه لا يشتاق إلى ذللك الموجود ولا يتالم بفقده . لأنه 1 يعرفه و 
يقول ابن طفيل : :إن يخ القرئ ى المسمانية تبطل ببطلات 0 أيفا إلى 
مقتضيات تلك القوى ولا تعن اليا ولا تألم بنقدها . وهدذه حال البيائم غير الناطقة . سواء كانت 
فى صورة الانسان أو لم تكن "© . 00 
هذا ما.نجده عند فيلسوفنا ابن , طفيا ل متيلا بموضوغ الخلود ولا شك أنه حلل تعليلا دقيتا جوانب. 
كثيرة من تلك البو انب الى لابد أن يتعرض لكل دارس لموضوع اللخلود ٠‏ وأبرز تلك الجوائب التى 
اهنم با فيلسوفنا وأكثرها طرافة » ذلك الجانب الذى يتمثل فى ليله لتلك الحالات الفلاث ,. 
حالتان تترتبان على معرفة واجب الوجود ٠‏ وإن كان مصير من بمثل الحالة الأولى ( الإعراض عن الله 
بعد معرفته ) : يختلف عن مصير من يشل الحالة الثانية ( الالتزام بمعرفة الله طوال اللحياة ) وخالة ثالثة 
تعبر كيا قلنا من عدم المعرفة . 00 ا 
والواقع أن ما يقوله ابن طفيل عن هذه الحالة الثالئة . قد يؤدئ إلى. الكثير من التساؤلات. حول 
هذه الأنفس الجاهلة : تماماً كا نجد هذه التساؤلات والإشكالات بالنسبة. لفيلسوف مشرق كبير » 
وهو القارانى . 
ولكننا نستطيع القول بأن التصوص التى نجدها قن قصة 1 طفيل الفلسفية : لاتؤدى بصفة 
-حاسنة إلى القطم بفناء. هذه النفوس: وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن المقدمات الخاضة بالخلود: 
على النحو الذى يقول ها أبن طفيل. ٠‏ إذاكانت تؤدى إلى إثبات الخلود. فها يرى فيلسوفتا بالنسبة 
للحالة الأول والحالة الثانية ». فإن هذه المقدمات لا تؤدى بضفة تيه إلى القيل بثناء |!ذ 
بالنسبة للحالة أو المرتبة الغالئة ٠‏ مرتبة عدم لامر ْ 
واذا أردنا أن 0 رأى بن طفيل داخجل ام من الاتجاهات الخنمسة الق ا شرنا ياو قَ إبداية 


الى 100 د 303 
(؟) ابن طفيل : المصدر السابق .صن لام 0# 


مصير النفس من خلال علاقتها بواجب الوجود 


الحالة الأوق 2 1 الحالة٠‏ الثانية ش الحالة الثالثة 


(أدركت واجب الوجود ثم فقدث إدراكه (أدركت واجب الوجود وأقبلت" تماماً عليه (لم تعرف واجب الوجود قبل 
ْ بالمعصية ) والتزمت بالتفكير فيه حتّى موت الجسد) مغادرتها البدن) 
تكون النفس فى الام لانباية لها تكون فى لذة وغبطة يكون مصيرها الفناء تماماً 
١ ْ‏ | وسعادة لانباية لها كمصير البيائم 
التخلص مي الآلام 5 البقاء فى الآلام 
بعد جهاد طويل بقاء سرمديا 
حالتان للمعرفة 0 ا عدم للترنه 


[شكل رقم 46 ] 
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0 3 1 ١ 

دراستنا هذه المشخنة الميتافيزيشية : قلنا أن راى ابن طفيل - فيا نرى هن جائيئا - يعد دانعلا معيرا 
5 0 . ل 3 

عن الاتجاد القائز: بان التلوه يتمثل اساسا 4 الختلود اللفسالى لا اللسمالى . 


إننا لا جد له نا يؤدى إلى إنككار الخلرد . فإذن هو بعيد عن الانجاه المادى . ونجد له رايا تحددا 
فهر إذن بعيد عن موقف الشكاك . وإذ كان قد ربط الخاود بالمعرفة . بل أقامه على أساس المعرفة . 


فزن هدا بتناسب مع القول باللذلود النفساتى لا الجسالى . 


المصراط.. ان 
التوفيق بين الفلسفة والدين 


ويتضمئ هذا الفصل العناصر الآتية : 
- الأسباب الى دفعت ابن طفيل إلى التوفيق بين المحكة (الفلسفة) والشريعة (الدين) 
- مدى اهيّام ابن طفيل بالتوفيق بين المجالين ( محال الفلسفة ومجال الدين) 
استمادته م فلاسشة المشرق الذين سبقوة ومفكرى المغرب العرن 5 
- حى بن يقظان يعبر عن انهاه الفيلسوف 
- أبسال يعبر عن رجل الدين الذى يلترم بالتأويل 
- سلامان يعبر عن الفقيه الذى يبتعد عن التاويل .. 
- الجمهور يعبر عن الإيمان عن طريق التقليد . 


زذددا 


: والفقيه يتشبه بالمتعقل . وإنما ينخلفان فى ميادئ الرأى الى 
يستعملانها فى استنباط الرأى الصواب فى العملية اللزئية . وذلك أن 
الفقيه إنما يستعمل المبادئ مقدمات مأخوذة منقولة عن واضع الملة فى 
العملية البزئية . والمتعقل يستعمل المبادئ مخدمات مشهورة عند الجميع 
ومقدمات حصلت له بالتجربة , | 

فلذلك صار الفقيه من التواص بالإضافة الى مأة ما مخحدودة ٠‏ 
والمتعقل من الخاصة بالإضافة إلى الجسيع . فالخواص على الإطلاق إذن 
هم الفلاسفة : الذين هم فلاسفة بإطلاق . وسائر من يعد من اللنواص 
نما 55000 شيا من الغلاسفة» . 


[الفارابي : كتاب الحخرووف ص "1 ] 
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التوفيق بين الفلسفة والدين 


أولاً : هيد : مدى اهيّام ابن طفيل بالتوفيق واستفادته من السابقين عليه : 

كان ازاماً على فيلسوفنا ابن طفيل أن يعرض لمرضوع التوفيق بين الدين والفلسفة . شأنه فى ذلك 
شأن كثير هن مفكرى وفلاسفة العرب . 

فالدارس للكتب التى تركها لنا هؤلاء المفكرون والفلاسفة . يجد أثهم بوجه عام + قد اهتموا 
بالبحث ف هذا الموضوع » سواء من حيث التوديق بصورته العامة : بمعنى الدفاع عن الاشتغال 
بالفنسفة وبيان أنها لاتتعارض مع الدين » أومن حيث المشكلات نفسها ء بمعنى التقريب بين 
ما يدهيون إليه متاثرين ببذا الفيلسوف أوذاك من فلاسفة اليونان : وبين ما أخحيرنا به الدين . 

ويمكن القول بأن هناك أسباباً عامة وأسباباً خاصة : دفعت هؤلاء الفلاسفة إلى التوفيق بين 
امجالين : ونعنى بالأسباب العامة تلك الأسباب الى اذا كانت قافلة لفوت نا من الفلاسفة إلى 
القيام بالتوفيق : فإتها تكون دافعة أيضاً لاخر للقيام بالتوفي . ومن أمثلة هذه الأسياب العامة التزام 
هؤلاء المفكرين بالدفاع عن الفلسفة وضرورة الاشتغال بها : باللإضافة إلى أنهم وجدوا الكثير من 
الآبات القرآنية التى تحنم على النظر والتأمل فى الكون ومن هنا لا يكون الدين عقبة فى سبيل الفلسفة 
والتفلسف لأنه فتح الطريق أمامهم لإنشاء بناء للفلسفة الدينية . ْ 

وإذاكانت هذه تعد أسباباً عامة . فإن الأسباب الخاصة تعنى أنها إذا دفعت فيلسوفاً من الفلاسفة 
إلى التوفيق + فإئها قد لا تكون وراء قبا فيلسوف آخخر بالتوفيق ٠‏ إذ إنبا أقرب ما تكون إلى الأسباب 
التاريية . اللخاصة بالعصر والبيئة التى نشا فيا فيلسوف دون ائخر من الفلاسفة . 

فإذا قلنا على سبيل المثال + بأن من أسباب قيام ابن رشد بالتوفيق » هجوم الغزالى على الفلسفة 
والفلاسفة : فإن هذا يعد سبباً خاصا » إذلا يمكن بطبيعة الحال القول بذلك بالنسبة للكندى 
أو الفارابى ؛ فالبيئة غير البيئة ٠‏ والعصر غيز العصر. 

ونود أن تؤكد من جائبنا نا قبل تحليلنا لموضوع التوفيق بين ادبن والغلسفة أو بيان مدى اتفاق العقل 
والشرع عند فيلسوفنا ابن طفيل ٠‏ والكشف عن الأبعاد. الميتافيز فيزيقية فى هذا الموضوع : على ما سبق أن 
أشرنا إليه فى بداية. دراستنا لمذهب ابن طفيل وهو أن المقصد الأسامى الذى سعى إليه ابن طفيل من 


15 


ك١‏ 
قصته الفلسفية لم يكن التوفيق بين الدين: والفلسفة . صحيح أن ابن طفيل - 5! سترق - من خلال 
شخصيات حى وابسال وسلامان قد سعى !م لى التدفيق . وصحيح أن ابن طفيل - ) سبق أن بين - 
قد سعى إلى التقريب بطريق غير مباشر بين الجانب الفلسق والجانب الديّتى . كا يبدو ذلك فى دراسته 
لمشكلات ميتافيزيقية كمشكاة حدوث العالم وقدمه . وأدلة جه أله وغيرهما من مشكلات . ولكن 
فزق وفرق كن بين أن ايسعى الفبلشدفك إلى الترفيق بضورة أو بأخرى ١‏ وبين القول بأن .الغرض 
رب توالا سان الذى سعى إليه ابن طفيل من وراء .وضع قصته الفلسفية هم التوفيق . : 
إن قصة حى بن بقغلان كأى كتاب يتركه لنا الفيلسرف ويعرض لنا فيه مذهبه الفلسئ : بطريقة 


شاملة . مذهبه فى الطبيعة ومذهيه فيا بعد الطبيعة . إلى آخر هذه المجالات . ولككن أن تقول بأن . 
الخدف الأساسى من هذه القصة هو التوفيق : فإن هذا نعتبره من جانبنا بعبداً عن الواقع الى حد كبير , 


إننا إذا قلنا بأن موضوع التوفيق كان يتبلور حول شخضيات ثلاث . فإن ابن طفيل لم يتكلم عن هذا 
انجال إلا فى آخر قصته الفلسفية وفى قليل من الصفحات ٠‏ بينا تجده يتحدث فى ع عشرات الصفحات 
من قمسته الفلسفية عن المادة والصورة والنشس والله وكيفية تعلور حى م المادة إلى لقره 
امحسوس إلى اللا محسوؤس . فكيف إذنْ يقال إن الغرض: الأسانى من قصته هو التوفيق . وهل 37 
مث الكندى فى موضوع | لتوفيق . فى بعض صفحات من كتبه ٠‏ هل نقول إن الغرض الأسامى من 
فلسفة الكندى هو التوفيق هل إِذا ترك لنا ابن رشد كتاباً هو فصل المقال يعالج فيه مرضوع التوفيق : 
ها ل نقول إن الغرض الرئيس ى من فلسفة ابه ن رشد ء 'هو التوفيق . إن موضوع التوفيق عند أى فيلسوف. 
يبحثد بمثل عد واعندا من أبعاد كثيرة لتعائفة يك فيه فها الفيلسوف. ه وهذه. الأبعاد مثل النسق 
الفلسئى عند هذا الفيلسوف أو ذاك . ش 

معنى هذا أننا إذاكنا نجد فريقاً من الدارسين قد ذهب إلى أن أهدف الأساسى أوالعرفة الرقيين 
من وضع ابن طفيل لقصته الفلسفية » هو التوفيق » فإننا تقول لهم لكم رأيكم ولنا رأينا . إننا متلق . 
مع هؤلاء الباحثين فى رأيهم الذى ذهبوا إليه قلباً. وقالباً . 0 

بعد هذا نود ان نشير إلى أن الدارس ن لقصة حى بن يقظان ٠‏ ونخاصة فى المواضع النى حاول فيها 
فيلسوفنا ء التوفيق بين ا محال الفلسق وايجال الدينى . يلاحظ أنه كان مستفيداً فى محال التوفيق من 
بعض الفلاسفة الذين سقو كا يوحن نوع من التقارت بين رأيه وآراء فلاسفة ارين . . فإذا كات 
ابن طفيل قد استفاد م من المحاولات النابقة .عليه بصورة أوبأخرى » فإن بعض أفكاره قد وجدت 


صداها لدى ابن رشد عا لى سبيل سرض 3 إذ أنه هو الآخر قد استفاد من بعض المحاولات الى 
٠‏ سيالته 0 هله المحاوللات 34 محاولة ابن طقيل , 1 


4 
إن ابن طفيل - شأنه فى ذلك شأن أى فيلسوف آخر - ل يبدأ م,: دفع : بل إنه كان مطلعاً فى 
الب الغلن 05 الكثير م الآره الى سيقته ٠‏ إها بع شك مباشرة لا من سوال كب الفبل ف 
ننسه . أو بعلربقة غير مباشرة . أتى من خلال ما ذكره المإرخون والمفكرون عد هذا الفياسوف أو ذا 
من الفلاسفة الذين سبقوه . وقد سيل أن بينا حين عرض موقف ابن طفيل النقدى جاه يعض 
الفلاسفة الذين سبقوه . أنه كان متلبعا عل كثير من الآراء التى قال با هدلاء الفلاسفة من أمثال 
الفارابى وابن سينا . ونريد أن نقن وقفة قصيرة عند بعفض الأفكار الرئيسية إلتى تجدها عند فلاسفة 
ومفكرين سبقوه فى محال التوفيز . ولا نقصد من ذلك أنه كان بالشرورة مطلعاً على آراء كل هؤلاء 
المشكرين والفلاسفة . بل قصدنا أن يدرك الدارس بعد تحليل محاولة ابن طفيل : مدى التقارب 
ابن طفيل . 


أو التباعد بين آرائهم وآراء فيلسوفنا ب 

فالكندى قد دافع عن الفنسفة والاشتغال ببا ٠‏ وبين لنا أن مقصد الفيلسوف نظريا وعدميا يعد 
مقصداً مشروعا لأنه يسعى إلى الحق (الجائب النظرى) وبسعى إلى العمل به (الجانب العملى) . كي 
بين لنا أن من واجبنا شكر الفلاسفة لاذمه. '') . ومن واجبنا أيفاً البحث عن الحقيقة كحقيقة . أى 
بصرف النقثر عن مصدرها . وسواء جاءت إلينا من بلاد اليونان أو من:بلاد العرب ٠‏ بالإضافة إلى أنه 
حاول التقريب بين مايصل إليه الفيلسوف عن: طريق العقل والاكتساب والتحصيل » وبين مايصل 
إثيه الى عن طريق الوحى . وإذاكنا نجد خخلافا بينبما . فإن المخلاف هو فى المصدر وليس فى الآراء . 

وح ول الفارابى أيشا من خلال كثير من كتبه كاراء أهل المدينة الفاضلة . وكتاب اروف . 
التوفيق بين المحالين . وقد ظهر هذا التوفيق فى آراءكثيرة قال بها فى محال دراسته للنبوة والتفرقة بين العامة 
والخاصة والعلى الإلى وصلة الله بالعالم إلى آخر هذه المشكلات التى تعد فى جوهرها مشكلات 
ميتافيز يقية ٠‏ والتى بحث فيها الفارابى وقدم لنا فيها رأيً كان يعبر من بعض زواياه وأبعاده عن امرج بين : 
الكاتب) الذ اوالقاتي الفلسش .. 

ا حاول إخوان الصفا فى المشرق الغرق : الترقيق بيخ بعض الجرانب الديئية والجوائب الفلسفية 
إننا إذا كنا نجد هدفاً سياسياً سعوا إليه من وضعهم 0 التى تركوها : فإئنا نجد أيضاً هدفاً دينيا 
يتمثل من بعض جوانبه ؛ ل التوفيق بن ين الدين والفلسفة تارة والتوفيق بين الأديان المتعددة 5آثارة أخرى. 


)١(‏ بيقول الكندى فى رسالته إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأول : ينبغى أن يعظه شكرنا لللآنين ببسي رالحق فغلاً ع ألى بكثير 
من الحق : إذ أشركونا فى ثماء فكرهم وسهلوًا لنا المطالب الخقية المثقية بنا أفادونا من المقدمات المسهلة لنا سبل الحق . فإليم لولم 
بككونوا لم مجدمم لنا مع شدة البح فى مددناكلها » هذه الأوثاى الحقية التى بها تثرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية » فإن ذلك إنما 
اجتمع فى الأعصار السائفة امتقادمة عصراً بعد عصر ء. إلى زمائنا هذا مع شدة البحث ولزوم الدب وإيثار التعب فى ذلك( ص ٠١١‏ 
من نشرة الدكتور محمد عبد الحادى أبوريدة) . وانظر أيشاً كتابنا ؛ مذاهب فلاسفة المشرق من ص 38 إلى ص 8", ' 


1 
إن حديم عن الصفات الالهية وكيفية صدور الموجودات عن الله تعالى وغيرههما من مشكلات 
يبين لنا كيف حاولوا التوفيق بين انجالين . 
وما يقال عن الكندى والفارالي وإخوان الصفا ء من حيث محاولة كل مابم التوفيق » يقال عن 
ابن سينا » فيلسوف المشرق العربى . إن الدارس لكتبه كالشفاء والنجاة والإشارات والتنبيبات . يحد 
من جانبه محاولة للتوفيق . صحيح أنه لا تخصص مبحثاً مستقلا لدراسة هذا الموضوع : ولكن التوفيق 
قد:ظهر عنده من خلال تليله لبعض المشكلات الفلسفية ومنبا مشكلة العلم الالمى ومشكلة النبوة 
ومشكلة الخلود . 
ونجد أيضاً عند مسكويه أحد مفكرى بلاد المشرق العربى . والذى اهتم بمجال الأخعلاق اهتّاماً 
كبيراً . محاولة من جانبه للتوفيق بين الدين والفلسفة ء وذلك عن طريق بيائه حاجة الناس إلى 
الأنبياء : وتقريبه بين الحقائق التّى يصل إليبا النبى > والحقائق الى يصل إليبا الفيلسوف . برغم أن 
الطريق أو الصدر عند البى يتلف عن الطزيق أوالمصدر عند الفيلسوف. ‏ 20 ١‏ 
كا بين لنا مسكويه كيف يقدم الفلاسفة أكثر من دليل على وجود الله ». ويثبتون نخلود ا 
ونسادا أو شقاءها فى العالم الآخرء وكل: هذه جوائب يدعو إليا النى, اعتاداً على الوحى 217 
بل إننا إذا انتقلنا من المشرق العرتى إلى الغريبا. العربى ٠‏ فإئئا لا تعدم وجود مفكرين اونا 
التوفين بين الدين والفلسفة . 
إننا إذاكنا نجد فى بلاد الأندلس مفكرين يمثلون المدرسة الأفلاطونية امحدثة كابن مسره ومدرسته 
على سييل امثال » فإننا نجد مفكرين بمثلون الاتجاه المشالى الأرسطى ٠‏ ومنهم من حاول التوفيق بين 
الجانب الدذيى والجانب الفلسق ٠.‏ وإن كان هذا التوفيق قد ظهر عند بعضهم بصورة ا 5 
٠‏ فالبطليوبى على سبيل المشال والذى كان نعاصراً لفيلسوفنا ‏ ابن باجه غ.أول فلاسفة المغريت" 
العربى ٠‏ قد أشار إلى موضوع التوفيق بصورة أو بأخرى من خلال دراسته لكثير من المشكلات 
الفلسفية كخلود النفض وكيفية وجود العالم عن الله » وأيضاً فى دفاعه عن قدامى الفلاسفة فة9 ى وكل 
ذلك يظهر فى كتابه. والحدائق ق -المطالب العالية الفلسفية العويصة » . 
0< ككانت توجد إذن محاولات للتوفيق سابقة ة نحاولة ابن طفيل » سواء قام 58 الخاولاات فلاسفة” 
.ومفكرون ف المشرق العربى . ٠‏ أو قام بها 0 1 فى البلاد التى عاش. فيا فيلسوفنا » يلاد 
اللؤرب العربي . ْ 
(1) مسكريه : الفوز الأصفر من ض. 0 إلى 7 5 مواضع: متفرقة . 
() الت : تاربخ الفكر الأندلمى صى 4م7- هسم من الترجمة العربية . 


فل 

واذا قارن الدارس بين محاولات مؤلاء. الفلاسفة والمفكرين الذين أشرنا إلهيم ‏ وبين آراء ابن 
طفيل فى محال التوفيق : سيجد أن ابن طفيل قد استفاد من بعض الأفكاء 0 قال بها هزلاء 
المفكرون . وإن كان قد استطاع أن لمك قاو ١‏ يدم الكثير من أوجه الأصالة والدقة . خحيث 
تعد من بعفض جوانيها مخاولة فريدة . 
ثانياً : محاولة ابن طفيل : 

لتقل الآن إلى ليل محاولة ابن طفيل فى محال التوفيق بين الدين والفلسفة . تلك المحاولة البى 
نجدها فى الصسنحات الأخيرة من قصة وحى بن 50 

لقد أراد ابن طفيل أن ببين لنا أن ما توصل اليه وحى بن يقظان» بمفرده عن طريق التفكير ‏ 
والتأمل ف -جزيرته التى عاش فيها تمفرده مترحداً . لا ينال الدين . كا أراد أن يبين لنا الفرق بم 
الطريق الذى يعتمد على التأويل والتأمل ف المعانى الروحانية ٠.‏ والطريق الذى. يلتزم بالاعيّاد على 
ظاهر الآيات . 

ولكى بين ,لا ابن طفيل . اهلو الشراف. كوه تتخيل رحدود ويه قريية أن , الجزيرة التى نشأ بها 
حئى بن يقظان : انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن بعضن الأنبياء التقدمين, ‏ 7 

وكانت هذه الملة تعتمد فِما تعتمد على الأمثال. المضروبة الى تعطى خيالات تلك الأشياء لتقريب 
المعنى إلى الجمهور : ومازالت تلك الملة تنتشر وتقوى حتى حمل ملك هذه الجزيرة : الناس على 
الالتزام با . 0000 

فى هذه الجزيرة نأ فتيان من أهل الفضل والرغبة فى الخيرء 010 والآخر ' 
يدعى بسلامان : وقد قبلا تلك الملة والتزما مجميع شرائعها والمواظية على جميع بع أعاها : واتفق الاثنان 
على ذلك 299 , 

ويذكر اين 'طفيل أن كلد من أبسال ا : كانا يتفقهان احاياً ف الألفاظ 5 وردت فى 
الشريعة والمخاصة بصفات الله تعالى وملائكته.وعلى أى صورة سيكون. الخلود والثواب والعقاب . 

بيد أنه كان يوجد خلاف بين كل من أيسال وسلامان فيا يتعلق باللأويل ٠‏ وذلك برغم اتفاقها 
ب على الالتزام بهذا الدين ا 

إن أبسال كان أشذ تمسكاً 1 ومنقباً عن المعنى: الباطنى لا الظاهرى وباحثاً عن .المعانى 
الزوحانية ؛ وذلك على العكس' من سلامان » الذى كان أكثر احتفاظا وتمسكاً بالظأهر» ومبتعداً 


, 771١ ابن طفيل : حى ابن بيقظان م‎ )١( ٠ 


نفل 
بذلك عن التأويل والتأمل . وكلاهما حد نى الأعال الظاهرة ومحاسبة النفنس ومجاهدة الموى ١٠‏ 

ولماكانت هناك أقوال فى الشربعة تحمل على العزلة والانفراد ٠‏ وكيف أن الفوز والنجاة يرتبطان 
بها . وأقوال أخرئ تحمل على المعاشرة وملازمة المباعة : فإننا نجد أبسال متعلقاً بطلب العزلة لماكان 
فى طباعه من القسك بالتفكير والتأمل فى معانى الأشياء : وانفراده يساعده على ذلك . 

أما سلامان فكان متعلقاً بالماعة . لأنه كان 57 بعيداً عن التآمل والتفكير . وملازمته للجاعة 
تبعد عنه الشكوك والظنون 5 1 

ومعبى هذا أن أبسال بمثل.رجل الدين الملتزم بالتأويل والتعمق ف المعانى الروحانية . أما سلامان 
فكان يمثل الفقيه الذى يبتعد عن التأويل : متمسكاً بذلك بالمعنى الظاهرى 
ايعان هنا الاعيلات و اراق أو الاتجاه بين كلمن أستال:وسلامان ستب. التراقها :> وكان أبسال 
قد سمع عن الجزيرة الى نشأ بها «حى بن يقظان» وعن هوائها المعتدل وخحصب أرضها . وكيف أن 
الانفراد بتناسب وميله للتفكير والتأمل . فصمم على الرحيل إليبا واعتزال الباس طوال ما بق له من 


العمر. وقد ثم رحيله إليبا تاركاً ضاحيه سلامال . 

ا ظل أبسال بتلك الجزيرة يعبد الله ويعظمه ويقدسه ويفكر فى أسفائه افق وطنقائه : دون أن 
يشغله عن ذلك شاغل . وقد ظل على تلك الحال مدة وهو فى أنم غر غبطة وسعادة : وأعظم. :سن 
جمناجاة ريه .. وخخاصة أنه كان كل يوم يشاهد من الألطاف الإلحية ما ا معيشته : وهذا ثما يغبت 
بقينه ويقرى اعتقاده بالله تعالى . ش 

هذا ماكان يفعله أبسال فى تلك الجزيرة التى رحل إليبا مصادفة در أن يع بوجود و6 ا 
ولكن ماذا كان يفعله «حى ٠‏ بتلك الجزيزة فى تلك الفترة وكيف التق أبسال به ؟ . 

يبين لنا ابن طفيل أن «حى بن يقظان: كان فى تلك المدة شديد الاستغراق فى: مقاماته الكرعة . 
وكان لا يترك المغازة التى يعيش فيا إلا مرة فى الأسبوع لتناول. غذائه + ولذللك ل يعترغليه أنسال أول 
وهلة ٠‏ بل كان يطوف بأرجاء الجزيرة. ولا يزى احدا من الأآدميين ولا أثرا يدل على وجود اناس . 
وكان يُسر بذلك . إذ إن ذلك يتفق والعزلة والاتفراد ؛ حبى خرج احى» ل للبحث عن غذاء 
له . وحينئك أبسر كل منبما الارن. 


. 158 ابن طفيل ': المصدر السابقز ص‎ )1١( 
5 وايقفاً : .414 .م عطمية هك عاثنال ملاجدده انام عن عوصداءكة : تاقاط‎ 
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(؟) ابن طفيل : حى ابن يفظان ص ١١7 - 1١17‏ 


! لاا 
لم يشك أبسال فى أن «حيا» من عباد الله المتقطعين للعبادة والعزلة » وقد طلب المقام بتلك 
الحزيرة كيا فعل هو, 

0 . أما حى فلم يدر شيئاً عن أبسال : إذ إنه لم يكن قد رأى آدميا فى 
جزيرته قبل ذلك . إنه لم يصادف الا الحيوانات الموجودة فى الجزيرة ٠‏ وصورة ة أبسال نختلف عن 
صورة الحيوانات التى يشاهدها فى الخزيرة . 

وقد ولى إبسال منه هارياً ؛ حيّى لا يشغله ذلك عن تأمله وانقطاعه للعيادة » ولكن وحياء أخل 
ف اقتفاء أثره بدافع البحث عن حقائق الأشياء وحب الاستطلاع . وقد اقترب منه بعد ذلك . وقد . 
أخذ فى الصلاة والقراءة والدعاء والبكاء ؛ فسمع «حى » صوتا حسناً » وحروفاً منظمة لم يعهد مثلها 
من صنوف اللكيوانات ٠:‏ ووجد أن شكله وتخطيطه يشبيان شكله ؛ وأن الغطاء الذى يرتديه أبسال ٠‏ 
ليس جلداً طبيعيا كنا ظن قبل ذلك : واإنما هو رداء مثل ردائه . 

وقد حرص «حى » بدافء حب الاستطلاع أن يرى ما عند أبسال » والسبب الذى يؤدى به إلى 
البكناء . والتضرع إلى الله . وبعد محاولات من بجانبه التق به واطمأن كل ملهما للآخخر. إذ تأكد 
بسال برغم أصوات «حى» الى تشبه أصوات الحيوانات ٠‏ .أنه لا يريد به سوه ٠‏ ولكنهما كانا 
لا يتفاهمان نفترا لان «احياء لم يتعلم إلا لغة الحيوانات . 

بيد أن أبسال شرع بعد ذلك فى تعليمه الكلام تدرئها بأنكان يشير إلى أعيان الموجودات وينطق 
بأسمائها . ويكرر ذلك عليه . ويحمنه على النطق ٠‏ فينطق بها ء قارناً النطق بالاشارة . وهكذا أنحذ 
فى تعليمه . حتى تعلر «حى ٠»‏ الأسماء كلها فى أقرب مدة 

أصبح التفاهم بيبا بعد ذلك. ممكناً . فأخذ أبسال «حيّاء عن شأنه وكيف وصل إلىتلك 
الجزيرة » وعرف منه أنه لا يدرى لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أمأ أكثر من الظبية التى قامت بتربيته + 


اك 


وكيف ترق بالمعرفة جبى التبى إلى درجة الوصؤل'" . ! 
وعندما سمم أبسال من حى بن يقظان ٠‏ وصف تلك الحقائق والذوات التى تعد مفارقة للعالم 
المحسوس ٠‏ والعارفة بالذات الإلهية » ووصف ذات الحق تعالى ؛ لم يشك فى أن جميع الأشياء التى 
جاءت فى شريعته .والتّى تتعلق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة: والنار. !نما هى 
أمثلة لهذه التى شاهدها حى بن يقظان . وعندئذ تطابق عنده. المعقول (التفكير النظرى) والمنقول 
)١(‏ أبن صفيل : حى بن يقظان اص ١١6-174‏ وأيشياً : 


,40 --329 بم عناونمجهاة1 عنامهدملنطم 18 عل عتاماونط :ماطجه© ,ل 
(5) ابن عتفبل : حى بن يقفان ص 1786- 155. 


1 
(الجانب الدينى) + وأصبحت طرق التأويل قريبة بالنسبة له ٠‏ وتبين له كل مشكل فى الشرع والفتيح 
له كل مغلق وغامفس فى الشرع وصبار من أول الألباب . وعند ذلك نظر إلى «حى بن يقفظان» نقثرة 
تعظم واحترام وشعقق عنده أنه من .أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والتزم بخدمته 
والاقتداء:به والأخذ بإشاراته فيا تعارض عنده من الأعال الشرعية التى كان قد تعلمها فى منته قبل أن 

يصل إلى تلك الجزيرة الثى قابل فيها «حى بن يقظان» 997 . 
| لقد أذ حى ذلك يسأل أيسال عن أمره » فوصف له أبسال شأن الجزيرة التى قدم منها وكيف 
كانت أحوال الناس فيها قبل وصول الدين إليهم . وكيف هى الآن بعد وصول الدين إليها . ووصف 
له أيضاً جميع ما ورد فى الشريعة من أمور تعلق يوصف العام الإهى . واللينة والثار والبعث 
والحساب والميزان . ففهم «حى » هذه الأمور كلها ولم يرفيها شيئا تخالف ما توصل إليه عن طريق 
مشاهداته وتفكيره ٠‏ وعلم أن الذى وصف ذلك وجاء به : محى فى وصفه ٠‏ صادق فى قوله ٠‏ رسول 
من عند ربه ٠‏ فامن به وصدقه وشهد برسالته . 
وسأل اح بعد ذلك عن الفرائض والعبادوات ٠‏ فوصف أبسال .له الصلاة .والزّكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأغبال اللاهرة : وقد ثلى حى ذلك كله والترم به وأخمل نفسه بأدائه امتثالاً 
للأمر الذى صح عنده صدق قائله . غير أنه كان بتععجب من أمرين ولا يدرى وجه الحكة فيب : 
٠‏ (01م. ضضرب الزسول الأفثال للئناس فى كثير مما وصف به أمر العالم الإلمى وأضرب عن 
المكاشفة » ختى وقع الناس فى الجمع واعتقاد أشياء فى ذات الميق هو مئزه عنها وبرىء ملبها ؟ 
وكذلك فى أمر إلثوانت» والعقات. ش 
(ب)م اقنصر على هذه الفرائض. والعبادات وأياح الاقتناء للأموال والتوسع فى المأكل ٠‏ حتى ٠‏ 
يفرغ الناس للاشتغال. بالباطل .والابتعاد عن لمق 3 ش 
وكان رأى احى)» بولا يتناول أحد شيئاً من ..الطعام ! إلا أقل القليل وأما الأموال فلم يكن لها > 
معنى ع0 ' 
القدكان يرئ ما فى ال* شيع من الأحتكام أ مر الأموالكالزكاة وتشعبها والر با والعقوبات » يرى فى 
ذلك كله تطويلاً ويبدى دهشته لذلك كله ٠‏ إذ إنه كان يعتقد أن الئاس ن كلهم بت يتمتعون بفطر فائقة 
وأذهان ثاقبة ونفوسن حازمة ». ول يكن يدرى ماهم عليه من البلادة والنقص .وسوه الرأى وضعض. ' 


: ابن طفيل : الصدر النابق سن 25 وأيشاً‎ )١( 
د ده نموم 3 ناك علطترمدو اام هآ كن ظ‎ 225. 
حى بن يقظان ص كال لإولواة‎ )'"( 


العزم . وأنهم كالأتعام بل هم أضل صييلاً . 

تقد إشتد إشفاق حى بن يقظان على الناس وطمع أن تتم نجاتهم على يديه : وأراد أن يصل إليهم 
لكى يبن لهم ما يعتقد به ويكشف م عن الحقيقة . وتحدث مع أبسال فى ذلك وأصر على الوصول 
ابه فى الحزيرة الى يعيشون فيبا ٠‏ برغم أنه علم من أبسال ما هم عليه من نقص الفطرة والاإعراض 
عن أمر الله . وطمع أبسال أن يبدى الله على يديه طائفة من معارفه المريدين . وقد رحلا إلى الجزيرة 
الى جاء مها أبسال عن طريق سفينة فى البحر تصادف أن ضلت مسلكها ودفعتها الرياح وتلاطم 
الأمواج إلى ساحل الجزيرة التى يقيم با حى . 

لقد دخلا جزيرة أبسال واجتمع أصحاب أبسال به فعرفهم يحى بن يقظان . وقد احترموه 
احتراماً كبيراً . وعرفه أبسال أن هذه الطائفة من أصحابه هم أقرب إلى الفهم والذكاء من غيرهم من , 
الناس . بحيث إذا عجز غن تعليمهم ٠‏ فإنه يكون بالتالى أكثر عجزا بالنسبة لعامة اللجسهور الذين 
يعتبروت أقل ميم فهما ١7‏ . 

لقد شرع حى فى تعليمهم وأخذ فى الترق عن الظاهر قليلاً . حتى يبين لحم عن طريق التأويل.. 
أموراً غير الأمور التى يفهمونها : وعندئذ أخخذوا فى الانقباض عنه والاشمئزاز من الأمور التى يحاول 
تعليمهم إياها. وأصبحوا ساخطين عليه فى قلويهم : وإن كانوا بتظاهرون بالرضا إكراماً له لأنه يعد 
غريباً بينهم ومراعاة لق صديقه أبسال الذى كان يعيش معهم قبل زحيله إلى جزيرة حى" . 

لقد حاول «حى»؛ مراراً وتكراراً أن يبين لهم الحق سرا وجهارا . ولكلهم كانوا ينفرون منه ' 
ويبتعدون عنه . فيئنس من إصلاحهم وفقد الأمل فى صلاحهم لقلة قبوهم ونقص فهمهم . 

يقول ابن طفيل ”© : لقد تصفح وحى» قات الناس بعد ذلك فرأى كل حزب بما لدييم 
فرحرن قد اتخذوا إلههم هواهم . ومعبودهم شهواتهم : وتبالكوا فى جمع حطام إلدنيا وألهاهم التكاثر 
حتّى زاروا المقابر لا تنجع فيهم الموعظة ولا تعمل فيبم الكلمة الحسئة ولا يزدادون ل الا 
إصراراً . وأما الحكة فلا سبيل لحم إليها ولاحظ لهم منبا » قد غمرتهم الجهالة وران على قلوييم 
ماكانوا يكسبون (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظى) . 

والواقع أن حيًا قد رأى بعد محاولاته هذه مع أهل تلك الجزيرة » أنهم لا يتمسكون من ملتهم إلا 
بالدنيا . وتأكد له على وجه اليقين أن مخاطبتهم بطريق المكاشفة غير مكنة-؛ وأن تكليفهم من العمل 

٠ : حى بن يقظاتن ص 177 وايفسا‎ )١( 

1 3 7 331 بم عسونسماد1 #تطممعهائطم ها مل #رامعتاة : متاروح .11 

(7) ابن. طفيل. : حى. بن يقظان. ص 778 وأيضا : 


٠‏ 251 .م مماكلط هذ ععمام كاذ مجه : أطعنامط مإطوعم امج 
(؟) ابن عفيل : حى بن يتظان صن 198 - 181 . : ْ 


لل 
2 فق هذا القدر لا يتفق : وأن حظ أكثر الشمهور م و لاسا بالشريعة إتما'هو فى حياتهم الدنيا 
ليستقيم له معاشه . 
ويبين لنا ابن طفيل على. لسان حى أزه لا يغوز بالسعادة الأخروية إلا القليل النادر . وأما م 
طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى | 
ولا يخنى علينا ابن طفغيل يأسه بالنسبة مساك أكدر الناس وكيف أن أعالهم يسودها الجانب 
الدبي:. 
يقول 1 : دأى تعب أعظم وشقاوة أطم . ممن إذا تصفحت أعاله من وقت انتباهد من 
رجوعه إلى الكرى ء لا تجد منها شيثاً إلا وهو يلتمس بها تحصيل غاية من هذه الأمر, 


-_ 


نومه إلى حين 
المحسوسة الخسيسة . إما مال يجمعه أو لذة ينالها أوشهوة يقضيبا أو غيظ يتشنى به أو جاه يحرزه 
أوعما من أعبال الش لشرع يتزين أو يدافع عن رقبته وهى كلها ظلات بعضها فو بعص ف خر 
ىا 

لق أدر! ك وحى: أحوال الناس وكيف أن أكثرهم منزلة الحيوان غير الناطق . و هنا فان 
“الحكة كلها واشداية والته لتو فيق فيا نطقت به الرسل 3 ووردثت .يه الشر بعة 3 ولا.يمكن غير ذلثك 
ولايحتمل المزيد عليه . فلكل عمل رجال وكل ميسر لما خلق له" . 

وف نباية محاولاته مع الجمهور .. نجده يتتجه إلى سلامان وأصحابه معتذراً عا تكلم به معهم . وقد 
عرّفهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم وأوصاهم بعدة وصايا: منها : 

لافيت بها م عليه .م: 5 حدود الشرع والأعبال الظاهرة . 

0 الايمان بامنشاببات انر ها والإعراض عن البدع والأهواء . 

( د) الاقتداء بالسلف الصالح وترك اذهو المحدثة , 

(ه) تجنب ما عليد جمهور العوام من إمال الك لشر بعة والإقبال على لني 9 , 

لقد ودع حى بن يقظان » سلامان وأصحابه واتجه هو وصاحبه أبسال إلى ةا ٠‏ وطلب 
«حى » مقامه الكريم » واقتدى به أبسال الذىكان يتمسك -كا قلنا - بالتأمل فى المعانى الروحية للدين 
وعدم الوقوف عند الظاهر . وقد أسح نكا ل منها فى عبادةالهتعالى بتك الجزيرة حتى أناهااليقين ( . 


. 178 المصدر السايق. ص‎  : ابن طفيل‎ )1١( 
00. 13765 (؟)ابن طفيل : المصدر السايق ص‎ 
3 21# ابن طفيل : الصدر السابق ض‎ )©( 
(4)ابن طفيل : الضدر السابق ص ل‎ 


يفن 
هذا ما نجده فى قصة -حى بن يقظان متعلقاً بمحاولة ابن طفيل التوفيق بين الدين والفاسفة وقد ٠‏ 
فرّق نخلاها بين مسلك الفيلسوف الذى يؤمن إلى حد كبير عن طريق التفكير العقلى النظرى المحرد . 
أى المسلك البرهانى . 
نقول إلى حد كبير » نظراً لأننا لا نعدم حديثاً من جانب ابن طفيل فى أثناء تحليله ذا المسلك ع - 
عن الاتصال والكشف .. وإن كان اتصالاً نظرياً عقلياً » وليس اتصالاً يقوم الذوق والوجد والمشاهدة .. 
القلبية 1 1 
لقد فرق حى بن يقظان كما قلنا بين هذا المسلك . مسلك الفيلسوف » وبين مسلك وجل الدين 
الذى يتخذ التأويل منبجاً له ويتعمق ف المعانى الروحانية » ومسلكه برغم اختلاف المصادر : يعد 
قريبا من مسللك الفيلسوف . ومسلك ثالث هو مسلك الفقيه الذى يبتعد - على العكس من المسلك 
السابق - عن التأويل . أى يكون متمسكاً بالظاهر ء أما المسلك الأخيرء أى المسلك الرابع ٠.‏ فهو 
مسلك هؤلاء الناس الذين حاول حى أن يبين لهم حقائق الأشياء » ولم يوفق فى ذلك : نظرا للا هم 
عليه من التعلق بالجوانب اللسية » ومن هنا تجدهم يؤمنون عن طريق التقليد [ راجع شكل 
رقم 5 ]. ش ا ش 
ونود أن نشير إلى أن الغزالى فى معرض حديثه عن هراتب الإيان » قد بين لنا أن هذا الطريق : 
طريق التقليد يعد أقل مراتب الإيمان » إذا قارنا هذه المرتبة بمرتبة علماء الكلام ومرتبة الصوفية . 
كا فرق لنا ابن رشد بعد ذلك بين المسلك الإقناعى بالنسبة للعامة والمسلك الجدلى بالنسبة لعلماء 
الكلام » والمسلك البرهانى بالنسبة للفيلسوف » ولا شك أن محاولة ابن رشد -كيا سبق أن أشرنا - 
تقوم من بعض زواياها على الاستفادة من الحاولة الى قام بها فيلسوفنا ابن طفيل . 
أكثر من مسلك ٠‏ إذن نجد ابن طفيل يشير إليه . ويمكن القول بأن المسلك الأول يعد مسلك 
وحى!1) 
ولمسلك الثانى هو مسلك أبسال » وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أنهها أتفقا فى كثير من 
الجوائب ؛ ورحلا معاً إلى الجزيرة التى كانا يقمان فيبا لكى يتفرغا للتأمل والعبادة » تلك الجزيرة التى 
كان يقي 'فيها حى.بن يقظان بمفرده قبل أن يرخل إليها أبسال . : 
والمسلك الثالثك هو.مسلك سلامان + إذ كان على العكس من صاحبه أبسال » متعلقاً بالظاهر 
ومتمسكاً به ومبتعداً عن الاتجاه إلى التأويل لقد كان رجلا اجراعيًا يخالط الجاعة ولا شأن له بشئون 
الفكر النظزى المجرد» ولم يكن بالتالى رجلاً يحب الخرية والتوحد » تلك التى يبواها. ويعشقم” 


(1) بالثيا : تاريخ الفكر الأندلسي سى 58٠‏ من الترجمة العربية . 


8 
الفيلسوف لأئا تساعده على التأمل . 

أما المسلك الرابع فهو مجائة” ليون ا مسق أن أغرنا : ٠‏ 

ولا شك أن الد:رس لأبعاد تلك المحاولة - بصرف النظر عن مدى صوابا او خطثبا - يدرك نمام : 
الادراك الجهد الكبير الذى قام به فيلسوفنا ابن طفيل فى .تصوير هذا الجانئب ٠‏ الذى يعد جائباً 
ميتافيزيقيا . ونعنى به جانب التوفيق : كما يدرك مدى اطلاعة على كثير من المحاولات التى سبقته ٠‏ 
واستفادته ملا بصورة أو بأخرى من صور التأثر والاستفادة . ظ ' 
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مك رم 1] 
زشكل 


الاب الرابّع 
فشكلة الاتصال وأبعادها الميتافيزيقية . ' 


ويتضمن هذا القسم العناصر والموضوعات الآتية : 
- تمهيد : مدى اهتام ابن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة . 
- الأبعاد الميتافيزيقية لموضوع الاتصال . 
- صلة هذه المشكلة بالمشكئلات الفلسفية الأخرى الى نحث فيبا ابن ططفيل . 
- أغراض ثلاثة لأفعال الإنسان وصلما بالاتصال . 
- التشيده بالحيوان غير الناطق . 
- التشيه بالأجرام السهاوية , 
- التشب بالموجود 'واجب الوجود .. ' 

. -عدم إمكان التعبير عن حال الاتصال باللغة الحسية . .| 

- حقيقة رأى ابن طفيل وابتعاده عن التصوف الذوق العملى . 


. 
0-2 


- خباتمة : مكانة ابن طفيل فى المدرسة الفلسفية الأندلسية . 


اليل 


تقد.م 


سنحاول فى هذا الباب إبراز الدلالات الميتافيزيقية للمشكلة التى بحث فيها ابن طفيل . مشكلة 
الاتصال . تلك المشكلة الى بحث فيها كثير من فلاسفة العرب والصوفية أيضاً وقدموا حون الكثير من 
الآراء الى إذا اتفقت تارة فإنها تختلف اختلافاً شديداً تارة أخرى . 

سيتبين لنا مدى اختلاف وأى ابن طفيل فى هذا الموضوع عن الآراء التى قال بها الذين يقولون 
باتصال ذوق وجدالى قلبى وكيف أن هذا الاختلاف بينه وبينهم بعد اختلافاً جذريا ولا يسمح 
بإضفاء طابع صوفى على آراء فيلسوفنا الذى يقول باتصال بعد فى الواقع اتصالاً عقليا لا يخرج عن 
آراء ابن باجه قبله وابن رشد بعده وقد كانا برغم حديتب) ودراستهما لموضوء الاتصال ١‏ بعيدين عن 
الاتجاه الصوق . 


وا 


«كل من يؤثر جسمانيته على شىء من روحانيته فليس يمكن أن يدرله 
الغاية القتسوى وإذن فلا جسمانى واحد سعيد . وكل سعيد فهو روحاى 
صرف . إلا أنه ما يجب على الروحانى . أن يفعل بعض الأفعال 
الجسمانية ٠‏ لكن ليس لذاتها . ويفعل الأفعال الروحانية لذاتها . كذلك 
الفياسوف يجب أن يفعل كثيراً من الأفعال الروحانية » لكن لا لذاتها 
وبفعل جميع الأفعال العقلية لذاتها . وبالجسمانية هو الإنسان موجود . 
وبالروحانية هو اشرف وبالعقلية هو إلى فاضل: . 


[ ابن باجه ': تدبير المتوحد ص 724 ] 


الا 


مشكلة الاتصال وأبعادها. الميتافيزيقية 


أولا : : اهام / أني» ن طفيل بالبحث فى هذه المشكلة : 
0 الثانى من تعليل آراء ابن طفيل فى محال الطبيعة (الفيزيقا)» ركففنا عن الأبعاد 
الممتافيز بقية فى اراء فيلسوفنا ٠‏ إذ إنه -فيا نرى > قاد نظر إلى كير من المشكلات التى تدرس + 


0 
من فى مال ١‏ 


العلبيعة من خلال منظور ميتافيزيق إلى حد كبر . 

وانابينا فى الباب الثالث من دراسة اراء ابن طفيل ف محال المبتافيزيقا سواء ما تعلق منبا بمشكلة 
الخدوث.والقدء أو التدليل على وجود الله أو بيان صفات الذات الاشية وخلود النفس أو التوفيل بين 
الفلسفة والدين" . 8 آراء ميتافيزبقية صافة . قلباً وقالباً . 

ونريد أن خالل فى هذا الياب من أبواب كتابنا ٠‏ موقن فيلسوفنا من موضوع الاتصال : 
تعد دراسته عند مشفكرى ام سواء من كان ميم داخلاً فى إطار الفلاسفة : ا : 
تعبيراً عن بعد ميتافيزيق : ف جهة : وبعد خخاصضن بامعرفة من جهة أخرى : بل إن هذ! البعد الثانى 
(البعد المعرق) قد تلاشت ت كثير من معالمه وسط نخضم الميتافيزيقا . 

إنه لا يعد موضوعاً ميتافيزيقيا صرفاً . ولا يعد يحالاً معرفيا فحسب ء بل إن أكثر فلاسفة 
ومتصوفة الإسلام ٠‏ الذين بشرا فى هذا الموضوع » موضوع الاتصال والسعادة » جعلوا تمنهم فى هذا 
الموضوع مزجاً بين الميتافيزيقا التى تبحث فى كثير من جوائيا عن حقيقة الوجود وبين الدرة ٠‏ معرفة 
الله تعالى وكيفية إل ل إليه : ٠‏ 1 ' 

ولا يخنى علينا أن البحث فى موضوع المعرفة. ؛ إذا قصدنا بها المعرفة الإنسائية . فإن هذا الجانب 
يعد جانباً لا علاقة له بالميتافيزيقا إلى حد كبير» إذ إله مبحث خاص من مباحث الفلسفة . تمامكيا 
نقول بمبحث للوجود ومبحث اللقيم . 

أما إذا كان البحث ف المعرفة الإلحية ٠‏ وكيف يدرك الاإنسان حقيقتها ٠.‏ ويصل إلى معرفة الله ؛ 
حتى نتم له السعادة ٠‏ فإن هذا البحث لا يكو مقطوع الصلة بامجال الميتافيزيق لأنة يعبر عن أبعاد 
تعلو فوق المحسوسات الجزئية ٠:‏ تلك الأبعاد البى 'تغوص فى أعاق ومحاور ميتافيزيقية ٠‏ سواء أرتضي 
المذكر لتفسه طريق الاتصال الصو ؛ ؛ أوعبرمن خلال أفكاره عن اتعسال يغلب عليه الجانب العقى. 


ة 


104 
وإذاكان ابن طفيل قد بحث فى هذا الموضوع . فإنه لم يكن أول فلاسفة العرب ولا إخرهم 
بالنسبة للبحث فى هذا لمجال . إذ نجد كثيراً من فلاسفة العرب قد بعثوا فى هذا الموضوع وربطوه 

وضوع السعادة بصورة أو بأخزى . 

نجد هذا عند الفارانى وعند ابن سينا وعند ابن ياجه ١١‏ وعند ابن رشد : وإن كان كل فيلسوف 
يتخذ موقفاً من هذه المشكلة . مشكلة الاتصال ٠‏ تختلف فى قليل أو فى كثير عن موقف الآخر . سواء 
من حيث الرأى الذى توصل إليه هذا الفيلسوف أو ذالك وارتضاه لنفسه ؛ أو من حيث المبج الذى 
يسير عليه فى دراسته هذا الوضوع غنم نض مركن يقل ليه لاه الصلوق »اونتت 1 
يرفض هذا الاتجاه ويتخد. موقفاأ أ يقال عنه إنه موقف عقلانى إلى كيين رافضاً بذلك آراء ومنيج 
التفريق الأول . 

قلنا إن اب. ن طفيل قد مزج أبعاد 50 لحذا الموضوع : بالجانب الإإلهى ليافيزيق ٠‏ ولعل هذا قد , 
اتضح لنا من خلال بعض الإشارات التى وقفنا عندها فى أثناء دراستنا لآرائه حول خلود النفس , 
وحول إقامة أكثر من دلبل على وجود الله تعالى ٠»‏ والبحث فى الصفات الإلحية 

سك ف الصفحات التالية معرفة -حفيقة ة رأى ابن طفيل حول هذا 1 3 والاتجاء الذى 
يغلب على رأيه بالنسبة هذا المجال الذى بحث فيه.؛ وتحديد العلاقات .بين أبعاد تلك المشكلة وبين آرائه. 
فى المشكلات الميتافيزيقية الأخرى . 


ثانيا : أن اء ابن ن طفيل : 

نستطيع القول - برغم ورد آرآء متنائرة لابن 0 ل من خلال 6 الأدلة ” وجود الله وخلود . 
النفس - بأن البداية الفعلية لدراسة. فيلسوفتا لموضيع الاتصال : إنما نجىء بعد بحثه فى موضوع ش 
حدوث العا م وقدمه والأدلة على لى وجود الله . . 

فهو يذهب إلى أن «رحيا» 26207 ل له الم . ٠‏ با موجود د الثابت الواجره الذى لا سبب 
لوجوده وهو سبب لوجود جميع الأشياء » أى الله تعالى » أراد أن يعلم بأى: شىء حصل له هذا. 
العلم : وبأى قوة أدرك هذا الموجود ") 

لقد بدأ يتصفح حواسه كلها حاسة حاسة » وهى السمع 00 والذوق واللمس. راق 


أمها كلها لاتدره إلا الأشَياء التى تعد أجساماً فالسمع يدرك المسموعات وهى ما يحدث من نموي 


)١1(‏ عرض ي أبن طفيل رقف ابن. باجه من لاتصال وي بن موقه ودوق الصرفية لت المل الاين لدم 
(5) ابن طفيل : حى بن يقظان ص 6؟أ. 
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اخواء عند تصادم الأجسام : والبصر يدرك الألوان والشم 5 الروائم والذوق يدرك اللعوم 
واللمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين والتشونة والملاسة 7" 

وما يقال عن الحواس ٠‏ يقال عن القوة الخيالية » إذ لا تدرك شيئاً إلا أن يكون له طول وعرض 
وغمق: » وهذه المدركات كلها من صفات الأجسام 9 , 

و إذا كان قد تبين أن الله تعالى لي ى جسما ”" . قلا سبيل إذن إلى إدرا كه إلا بثى ع ليس جسم ء 
ولا هر قوة فى جسم ولا تعلق له بوجه من الوجوه . بالأجسام . ولا عو داحل فيها ولا خارب عنها 

ل بها ولا.متقصل عنبا2"؟ , 

ومعنى هذا أن الذات التى أدرك بها الله تعالى » تعد شيئاً غير جسمانى ٠‏ ولا ينطبق عليها ما ينطبق 
على الأجسام . إن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات » فإنها لا تعبر عن حقيقة ذائه » وإنما 
حقيقة ذانه تتمثل فى ذلك الشىء الذى أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود " . 

إن ابن طفيل كان حريصاً على النظر إلى حقيقته أنها شىء غير جسمى ٠‏ إذ إنه إذا لم يستطم 
إثبات ذلك » فلن يكون بإمكانه بطبيعة الحال أن يتكلم عن . الاتصاك . الذى تتم عن طريقه 
السعادة ؛: كلمة واحدة . 


زلذلك نجد أن كل الفلاسفة بلا استثناء » من الدذين تكلموا عن الاتصال بضورة أو بأخرى ., 
فنون الأتعتالة الفديدة + وسؤاء كان اتطالاً ينود الأاء النطل + أواقسالاً بنرده الأتباه »اشرق 
الذوشق الوجدانى » نقول إن هؤلاء الفلاسفة كانوا حريصين على إثبات جوهر غير جسيانى . ومئ هنا 
كانت نظرتهم إلى النفس نظرة جوهرية » وليست نظرة وظيفية . إذ إن هذه النظرة الأخيرة تعبر أساساً 
عن اتجاه مادى فى. النظر إلى الئفس » ومن هنا لا يكون نمة حديث عن اتصال ولاعن اد 


روحية , 


ويرى ابن طفيل - تأكيداً من جانبه على جوهرية النفس الناطقة- أن «حياه عندما تأمل فى 
جميع أنواع الحيوانات » لم يجد أنها شعرت بالموجود الواجب. الوجود : وذلك على العكس منه 
شعر هو بالموجود الواجب الوجود . 


: 54 ابن طفيل : المصدر. السابق ص:‎ )١( 

(؟) ابن طفيل : المصدر السابق ص كه- 1١٠١‏ 

(1) راجع الجزه الخاص بالصفات الإهية من القسم الميثافيزيق . 
بق ابن طفيل : حى بن يقظان ص ٠٠١‏ . 


(8) ابن ن علفيل : الممندر السايق ص .١١١‏ 


14 
لقد أدرك أنه الحيران المعتدل الروح الشبيه بالأججام السماوية 29 . وتبين له أنه انه نوع ملف عن 


جميع أنواغ الحيوان . وأنه خلق لغاية أخرى وأعد لأمر عظيٍ . وك به شرفاً أن يكون أخس جزأيه 
وهر المتدان ,علق + باخراطر التناوية التق تند أغل مرتبة امح العام الأرقية القّ حكن نا 
العناصر الأربعة وتخضع لعوامل الكون والفساد : وأما أ8 شرف ف جزايه فهو الشئ شىء الذى عن عتريشه عرف 
الله تعالى . وهذا الشىء العارف يعد مر ربانيا اهيا لا تخضع للاستحالة ولا يلحقه الفساد ولا يوصسف 
بشىء مما توصف به الأجسام ولا يدرك بشىء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرفته بالة 
8 بل يتوصل إليه ا , ا 

لكن كيف يتم للانسان المشاهدة فى هذه الحياة ؟ 

ْ أو قال ينا انقدنات خافية ‏ باتيلانة بن اسان مد 
جهة . والخيوان غير الناطق والأجرام السباوية وواجب الوجود من جهة أخرى - أن الأعبال !١‏ 
يهب على الالسان الذى يرغب فى المشاهدة أن يقوم بها » تتجه إلى أغراض ثلائد 
٠‏ (اعإما عمل يتشبه بالحيوان غير الناطق . ْ 

. (ب) وإما عمل يتشبه بالأجرام السماوية . 

(ج) وإما عمل يتشبه به بالمرجود الواجب الوجود '" | 

وملا ل ابن طفيل هذه الأعبال : سنا وح الحاجة يا “ررق هلوجه ال بعضها من و ا 
'عائقة عن المشاهدة لا مساعدة فى لوصول إلما . 

ويرتب هذه الأعال أو الأنوع الثلاثة ترتيياً من الأدنى إلى الأعلى ب الإنسان من 
أ وها إلى ثانهها إلى ثالثها ان الأول 58 درج من الثالى ٠ ٠‏ والثانى منها يعد أدن درجة 
من الثالك . الذى يغد أعلاها إذ تمصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق والتأمل الصرف [ راجع 
شكل رقم .]٠١‏ ش 00 ش 

فالتشبه الأول يمتاج إل الإنسان نظراً لأن له بدثاً له أعضاء منقسمة وقوئ مختافة واتجاهات 
متعددة 110 , 1 ١‏ . 1 1 1 3 


(1) راج القسم الخاص بعسفات الأجرام السماوية . وثما ساعد ابن طفيل على هذا التشبيه الذى يقول به بين الجوهر الجميانى 
والأجرام السماوية . ضلعه الكثر من الدلاللات الميثافيزبقية على أحكام وطبائع الأجرام السماوية ٠‏ إذ إنه لا يبحث فيها من منظور فيزيق . 


1 (7) ابن طفيل : حى بن يقظان عس .3١5‏ 
(؟) ابن طفيل : المصبدر السابق ص 3١97‏ . 
)204 ابن . طفيل : المصدر السابن عن لادأج اما 


مراتب أعيال اللإنسان للوصول إلى المشاهدة 
. (مرتبة من الأدنى إلى الأعلى ) 


الإإتبة أل 00 مرتبة ثانية أعلى سنا مرتبة ثالئة أعلى منبا 
التشبه بِأعأل الحيوان غير الناطق التشبه بالأجرام السماوية | التشبه بالموجود الواجب الوجود 
(يحتاج الانسان إليه للحفاظ على روحة رغم أنه ريحب على الإنسان حتى يبتعد عن التقص (يجب على الإنان حتى تحصل له المشاهدة) / 
يوق المشاهدة ) ويكون شفافاً ومضيئاً كالأجرام السماوية ) 


شكل رقم ]٠‏ 


لح 
هذا النوع الأول لا يحصل عن طريقه شىء من المشاهدة ٠‏ بل إنه يعد عائقاً لها » إذ إنه يرتبط 
بالأمور امحسوسة . وهذه الأمور امحسوسة تعد حجباً تعترض المشاهدة . ولككن الإنسان يحتاج إليه 
للحفاظ على الروح الحيوانى. الذى عن طريقه يحصل النوع الثافى : تماماً كأ نقول إن مطالب الحسد 
تعترض مطالب الروح » ولكن هذه المطالب . مطالب الجسد . لابد من تلبيتها حتى تبق الروح ٠‏ 
وعن طريقها يتجه الإنسان إلى ما هو اعلى . 
والتشبه الثانى الذى يتشبه فيه بالأجرام السماوية » يعد أرق من الأول كيا سبق أن أشرنا منذ 
قليل ع يغصل للإنسان عن طريقه حظ عظي من المشاهدة . وإن كانت مشاهدة تخالطها بعض ١‏ 
الشوائب ١١‏ شْ 
أما التشبه الثالث الخاص بالموجود الواجب الوجود . فإنه يعد أرق من الأول والثانى ؛ إذ تحصل 
به المشاهدة الصرفه ولا يلتفت «فيه الإنسان إلا إلى الموجود الواجب الوجود. ومن يشاهد هذه 
المشاهدة ٠‏ فإنه تغيب عنه نفسه وتفى وتتلاشى ٠١‏ وكذلك تغيب عنه سائر الذوات سواء كانت قليلة 
أوكثيرة » بحيث لاتبق إلا ذاث الواحد الحق : الواجب الوجود”) 
وإذاكان هذا التشبه الثالث .. هو أقصى. ما يطمح إليه الإنسان » وهو مطلوبه الأسمى ء وكان 
هذا لا يتم إلا بالنوع الثانى » وهذا النوع.الثانى يعتمد بدوره على النوع الأول ». الذذى بدونه لا بقاء 
للروح الحيوانى » فإن.هذا يعنى أن من واجب الإنسان الذى يريد الصعود فى -النباية إلى النوع 
الثالك 6 .أن يفعل أفعالاً ضرورية نخاصة بالتوع الأول » وحتى تبق روجه فى :بدله » راعلا .نخاصة 
بالتوع. الثانى » ثم أفعالاً خاصة بالتوع الثالث . 
فا هى الأفعال الخاصة بالنوع الأول » أى التى تعد: ضرورية لبقاء الزوح ؟ 
يرى ابن طفيل أن 'ما تدعو إليه الضرورة فى بقاء هذه الروح أمرين : : 
أولما يعد أمراً داخليا وهو الغذاء والآخر يعد أمراً خارجيا » وهو ما يرتديه الإنسان». والمكان 
اللق سك ا 
أذ ابن طفيل فى تيل ما عد دايا وما يعد خاريا وذلك عن طريق وصف مسلك حى بن 
يقظان فى الجزيرة الى يقي فيا 3 هذا المسلك الذى يعد معراً عن الزهد ) وإن كان زهداً يختلف فى 
مراميه عن زهد الصوفية . 
فنا يعد: داخليا » أى الغذافء ل يخرج عن أنراع ثلاث : . إما 'نبات لم يكتمل بعد نضجه » 


04 -1١7 ابن اطفيل : المصدر السايق ص‎ )١( 
.1١8 - 1١97 اين طفيل : المصدر السابق ص‎ )١( 
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كاصناف البقرل : وإما ثمرات نبات. اكتمل نضجه كالفواكه وإما حيوان من الحيوانات . 
ويذكر لنا ابن طفيل الكثير من التفصيلات حول ما ينبغئ أن يأكله الإنسان وكيف يقتصد ى 
طعامه وشرابه اقتصاداً شديداً وأن يكتنى بالنبات إلا إذا دفعته الضرورة لأكل: الحيوان ٠‏ وأن يأكل 
أ ير النبائات وجوداً وأقواها توليداً ولا يستأصل أصوا ولا يفنى بذورها . فإنه إذا فتى بذورها » فإن 
هذا يكون اإعتراضاً على فعل الله تعالى . لأن هذه كلها إنما وجدت عن واجب. الوجود(1) 
أما ما يعد خارجيا : فلا توجد من جهته أية مشكلة , إذ كان حى .مكتسياً بالجلود وكان له . 
مسكن يقيه ما برد إليه من خخارج .. 0 
وواضح أن هذه التفصيلات كلها . القصد منها إبراز أهمية الزهد كمرحلة من المراحل التى تؤدى 
إلى المشاهدة : وإن كان هذا الزهد يخلو إلى حد كبير من المدلول الصوف » كا أشرنا منذ قليل » 
وخاصة أن الاتصال الذى يقول به ابن طفيل لا يعد اتصالاً قائماً على ركائز قليية وجدانية . 
هذا عن العمل الأول ؛ أما العمل الثانى وهو التشبه بالأجسام السماوية والاقتداء بها والتقبل 
٠‏ لصفائا ٠‏ فإنها تتحصر فى ثلاثة آنواع : ١‏ 
22 أول هو أوصاف الأجرام الشماوية بالقياس إل ما تحتها فى عالم الكون والفساد » كالتسنخين . 
والتبريد والاضاءة والتلطيف والتكثيف . 
ونوع ثان هو أوصافها فى ذاتها ونيا اه شفافة ونيرة ومتحركة ا 
ونوج ثالث .هو أوصافها .بالقياسن إلى. الموجود الواجب. الوجود لكونها تشاهده مشاهدة دائمة 
ولا تعرض عنه ٠‏ وتنشوق إليه » وتتصرف حكة 9 , ْ | 
وإذا كان ابن طفيل قد بين لا واجبات الإنسان بالنسبة للتشبه الأول لماص بالحيوان ‏ غير 
الناطق » فإنه يبين لنا واجبات الإنسان بالنسبة للتشبه الثانى الخاصض كا قلنا بالأجرام السماوية ه سواع' 
بالنسبة للنوع الأول أو الثانى أو الثالث [ راجع شكل' رقم ١ .]1١‏ 


ا )0 ين طفيل : سحى بن يقظا ص 1١4‏ - +11 : وين لنا ابن فيل أنه لو أمكن أن بنع الإنسان عن الفذاء . فإن لا ١‏ 
.ايكون أفضل : ولكن ليس بالإمكان ذلك . يقول ابن طفيل : وكان قد صح عنده (ححن) أن هذه الأجناس كلها من فعل ذلك 
. الموجود الواجب الوجود ؛ الذى تبين له أن سعادته فى القرب منه وطلب التشبه به ء “ولا عالة أن الاغتذاء بها مما يقطعها عن الها 
.ويحول ينبا وبين الغاية القصوى اللقصودة بها . فكان ذلك اعتراض على فعل الفاعل . وهذا الاعترافى مضاد لا يطلبه من القرب منه 
والتشبه به ؛ فرأى أن الصراب كان له لو أمكن أن يمتنع عن الغذاء جملة واحدة » لكته الم بمكنه ذلك ٠‏ ورأى أنه إن امتنغ عنه آل 
ذلك إلى فساد جسمه : فيكون ذلك اعتراضاً على فاعله أشد: من الأول ٠‏ إذ هو أشرف من تلك الأشياء الأخر الى يكون فسادها سيا ش 
لبقائه اهل سر الضررين وتسامج ف خف الاعتراضين » وذأى أن بأعذ من. لبه الأجناس إذا عدمت أي تيسرل بالقدر الع 
تبين له بعد هذا رص ه 7 : 

(؟) اين طفيل : حي .بن يقظان صن -11١‏ 70111 


أوصاف .الأجرام السماوبة وكيفية التشبه 0 


و 


املد ٠‏ 0) لاه م0 ٠‏ 
أوضاف لا بالإضافة إلى ماتمنبا أوصاف لا فى فاتما أوصاف لها بالإضافة إلى واجب الوجود ' 
من عالم الكون والقناد 0 ' ٠‏ (شفافة ونيرة ومتحركة بالاستدارة) 020 . (مشاهدته مشاهدة دائمة وعدم الإعراض عنه) 
ك (التسخين والتبريد واللإضاءة ) ا 00 : ش 
لايرى ‏ حاجة أو عاهة أو ضرراً 2 ٠‏ الالترام بالطهارة والنظافة. التفكير دواما فى الموجوه الواجب 
إلا وأزاا ش بحسن المليس ١‏ الوجود وقطع العلاقة 
٠‏ ش يا نحسوسات 


[شكل رقم ]1١١‏ 
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إن واجبه إزاء النوع الأول أن يلزم نفسه إذا رأى حاجة أو عاهة أو ضرراً ٠:‏ أن يعمل على إزالته » 
إذا كان هذا. بإمكانه (9., 

ومعى هذا أن ابن طثيل إذا كان قد بين العا .أن النوع الأول يتمثل فى أوصاف الأجرام السماوية 
بالقياس إلى عالم :الكون والفساد . أى العالم السفلى:. وهو يعد عالاً أقل مرتبة من العالم العلوى , 
أىعالم الأفلاك السماوية . لأن الأعلى يؤثر فى الأدنى . والأدنى لا يؤثر فى الأعلى » وهذه الأجرام 
تفيض العطاء على الأجسام السفلية » فإنه يرى تبعاً لذلك أن هذه العلاقة بين العلوى وتاثيره ف عالم 
أقل مله » يجب أن. تنطبق على الإنسان فى علاقته بذوى اسلىاجات ومن يصيبهم أى نوع من الضرر . 

أما واجبه إزاء النوع الثانى من صفات الأجرام السماوية . فهو أن يلتزم بالطهارة والنظافة حتى 
يتلألاً حسنا وجالاً ونظافة وأن يتحرك حركة مستديرة كأن يطوف بالجزيرة ويدور على ساحلها » بحيث 
يتشبه فى ذلك كله بصفات الأجرام السماوية ككونها شفافة ومثيرة. وتتحرك حركة مستديرة©© . 

أما واجبه إزاء النرع الثالث فهو أن يكون ملازماً للتفكير فى الله تعالى وقاطعاً علاقته بامحسوسات 
كا نهو الخال بالنشبة للأجرام السماوية 9) 

هذا عن واخب الإنسان بالنسبة للتشبه الثانى ؛ اللخاص بالأجرام السماوية » أما واجبه إزاء التشبه 
“الثالث والأخير» فيتمثل فى النظز إلى صفات الموجود الواجب الوجود » 'والله تعالمى ٠‏ سواء كانت 
صفات : ايجحاب أو صفات سلب.. : 

فبالنسبة لصفات الايجاب » ده أن يعلم الله فقط دون أن يشرك معه شيئاً من الأجسام .. 

وبالنسبة لصفات السلب » يحب عليه أن يبغد. عن .نفسه أوصاف الليسمية 49) 

وهكذا نجد ابن طفيل يحلل تحليلاً دقيقاً أنواع التشبهات الثلاثة » ويبين لنا ماكان يفعله حى إزاءكل. 
نوع من هذه التشيبات.؛ غن طريق إغطائنا الكثيرمن التفصيلات خول مسلكه فى المجزيرة الثى نشفيها . 


(1) ابن طفيل : حى بن يقظان ص ١1١‏ . ويعطينا ابن طفيل بعض الأمئلة عن طربق يان سلوك حى فى الجزيرة فهو يقول : 
فنى وقع .نصره على نبات قد 'حجبه عن الشمش حاجب أو تعلق به آخر يؤذيه أو عطش عطشاً يكاد يفسده , أزال عنه ذلك 
1 الحاجب ء إن كان ما يزال رفصل بينه وبين ذلك الثوذى يفاصل لايضر الؤذى وتعهده بالس ما أمكه . ومتى زقع بصرة على ححبوان قد 
أرهفه ضيع أو نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو سقط فى عينيه أو أذنيه شىء يؤذيه أومسه ظمأ أو جوع » ؛ تكفل بإزالة ذلك كله عن 
جهده وأطعمه وأسقاه ٠‏ ومتى وقع بصره على ماء ييل إلى سق نبات أو حيوان وقد عاقه عن مره ذلك عائق من حجر سقط فيه أو 
جرف البار عليه » أزال ذلك كله عنه . ومازال. يمعن فى هذا النوع من شروب التشبه حى بلغ فيه الغاية ..(ص .)1١١‏ 
ش (7) ابن طفيل ::حى بن يقظان ص ١١١‏ . وقد تكون حركة وحى ٠‏ حركة دائرية نشها من جانبه بالظبية التى تعهدته بالتزبية ٠‏ 
إذ إن حركة الظبية. أقرب إلى الحركة الدائربة . 

(7) المصدر السابق ص .1١8 -1١١‏ 

.1ا١17 المصدر السابة. ص‎ 4١ 
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والفكرة كلها تتبلور أساساً- كيا سبق أن أشرنا - فى أن الأعال إذا كانت نتجه نحو ثلاثة أغراض 


خاصة بالحيوان غ غير الناطق. وبالأجرام السهاوية وبواجب الوجود (الله) فإن 0 الإنسان واجبات 
لتحقيق كل غرض من هذه الأغراض وذلك إذا أراد أن يسلاك طريق المشاهدة 3 طريق الاتصال 9 


طريق السعادة , 

وإذاكان ابن طفيل قد رتب هذه الأغراض من الأدنى إلى الأعلى ٠‏ فإنه يقف:عند النوع الثالث 
منبا بصفة خاصة : إذ إن هذا النوع يعد الركيزة الأساسية للمشاهدة والوصول إلى الله تعالى » يحيث 
. 11 34 50 ]لماخ ٠‏ 1 05 00 : جسم 1 03 أعلاعم 5 
إن النوع الأول والنوع الثاني يعدان إلى حد كبير أشياء تعين على تعقيق هذا الغرض الثالث والأخير. 


ولذلك جد ابن طفيل يقف طويلاً عند هذا النوع الثالث . وينطنق منه إلى الحديث عن 
الاتصال وعن السعادة الى يشعر بها الإنسان . وذلك من ختلال حديثه عن حى بن يقظان'" . 
إن قافا يرى ابن طفيل - خلال شدة: جاهدته ربماكانت تغيب عن 'ذكره وفكره جميه 
الذوات إلا ذاته » إذ إن ذاته كانت لااتغيب عنه فى الوقت الذى يكن فيه مستخرقاً ممشاهدة الله 
تعالى ٠‏ الموجود الأول : -الحق ؛ واجب الويجود 1" ا 
وكان عدم قناء ذاته 3 : فى الأشياء ل ولذلك جده يمد فى طلب الفنا عن 
نفسه والإخخلااض فى مشاهدة الحق حتى تأق له ذلك . 1 
لقد غابت ذاته فى جملة تلك الذوات . ول يبق إلا الواحد الحق الموجود الثابت الوجود . 
وقد استغرق دحئ » فى جالله هذه وشاهد ل ولا أذن ممعت ولا خطر على .قلب 
5 ا ٠‏ . 1 1 
* ديين ل ابن طقل أ لين بلإمكان ونث هذه حالة ولا لمعن ٠‏ إذ لا يمكن' وصف 
أمرلم يخطر على قلب يشير الكثير من الأمؤر التّى قد تخطر على قلونب البشر يتعذر وصفها » لأن 
للقلوب لغتها الخاصة بها : فكيف. التال إذن بالنسنية:لأمر لا سبيل إلى خطورة على القلب : ولاهو: ٠‏ 
من عاله ولا من طوره . إن ما ينطبق على المحالة الأول ينطبق. بالأولى على ايلفالة الثانية غ 2 
البشر إذا كانوا يجدون من الصعب التعبير عا فى قلوبهم ٠‏ فإنه من: المستحيل إذ إذن التعبير عن 


)0( ها عل عام اكلا :6 مناموع : قهة 4 43 ماهم 0 عط عناوم مانام 0 كمع مماما!ا 0 علصناكة > 
١ :‏ ا 8 سد ا 


2 


0 ابن طفبل : حى بن يقظان ص 114.. 
() ابن طفيل : المصدر السابق صن 114 
() ابن طفيل : ص ٠,1١4‏ 1 


ش 144 
لا تخطر على القلب 27 وليست فى عالمه أو درجته . ٠‏ 
يقول ابن طفيل مؤكداً على ما يذهب إليه : ومن رام التعبير عن تلك ال حال (حال الأتصال) فقد 

رام مستحيلاً . وهو بمنزلة من يريد أن يذوق.الألوان المصبوغة من حيث هى الألوان » ويطلب أن 
يكون السواد مثلاً حلواً أوحامضاً . لكنا مع ذلك لا ثخليك عن إشارات نومئ بها إلى ما شاهده من 
عجائب ذلك المقام على سبيل ضرب المثال : لا على سبيل قرع باب: الحقيقة . إذ لا سبيل إلى 
التحقيق با فى ذلك المقام إلا بالوصول إليه 9" , 1 

ويحاول ابن طفيل أن يعطينا صورة لما يحدث للإنسان إذا.وصل إلى تلك الحالة فعندما فنى حى 
عن ذاته وعن جميع الذوات ولم يرف الوجود إلا الواخد الحق اللتى القيوم وشاهد ما شاهد . ثم عاد 
إلى ملاحظة الأغيار عندما أفاق من حاله تلك الى هى شبيبة بالسكر , خخطر بباله أنه لا ذات له يغاير 
ببأذات الحق تعالى . وقد استطاع بعد ذلك التفرقة بين حقيقة العالم المحسوس الذى نجد فيه الاتفصال 
والاتصال والمغايرة والاتفاق ‏ وبين حقيقة. العالم الإلمى الذى لا يقال افيه كل ولاسقن رشيف 
لا يعرفه إلا من شاهده ء .ولا تنبت حقيقة إلا عند من- حصل. فيه 7" 

أما الأشياء لامك اح فى خالته 'هذة » أ ذة متم الصدق كا يق إن طقبل 2 فنا 
أشياء يعبر عنها ابن طفيل بأسلؤب بلاغى أدلى وصنى 

ونود قبل بيان هذه الأشياء أن نشي إلى أن حديث ابن طفيل عن هذه الجالات البى شاهدها ' 
وحى ؛ يعد من انيه ثاثرا بأقوال الفازابى وابن سينا حول مشكلة الفيض وترتيب الموجودات ٠‏ وإ 
كان الهدف عندهما يختلف عن الهدف الذى بسع اليه 0 ن طفيل . 

إن من الأشياء الى شاهدها وحى»؛ بعد الاستغراق المحض والفناء التام ٠‏ ما يل : 

)1١.‏ شاهد الفلك الاعلى الذى لا جسم له وراى ذاتا بريئة عن المادة ٠‏ ليست هى ذات الواحد 
الحق ولا هنى نفس الفلك ولا غيرهما.. إنبا كصورة الشمس التى نظهر فى مرآة مصقولة ابت 

هى الشمس ولا المرآة ولا هى غيرها . 
.(ب) شاهد الفلك الذى يلى.الفلك الأعلى : وهو فلك الكواكب الثابتة . ذاناً بريئة عن المادة 
أيضاً » لست هى ١ذات‏ الواحد الحق . ولا ذات الفنك الأعلى المفارقة ولا نفسه ولا هى غيرها . 
"000٠‏ يقولك اين علقي + :ولست أع بلقب بم لقاب ولا الروح الى فى تجريفة .بل امو نوز تلك الروح الفائضة 
بقواغا على بدن الإنسان , فإن كل :واحد من هذه الثلاثة قد يقال له.«قنب » ولكن لا سبيل للتطوز ذلك الأمن على واحد من هذه 
الثلاثة ولا يأنى التعيير إلا عا خبطر عليا . (حى بن يقظان عن 114). 


١.2.318 +114 حى بن يقظان ص‎ )١( 
.115 115 الممدر السابق ص‎ )9( 


١0 
ورأى لهذه الذات من البياء والحسن واللذة تماماكا رأى هذا بالنسبة للفلك الذى فوقه » أى الفلك‎ 
الأعلى . ئ‎ 

جع شاهد الفلك الذى يل فلك الكواكب الثابتة » وهو فلك زحل ٠»‏ ذاتاً مفارقة للادة . 
ليست هى شيئاً من الذوات التى شاهدها قبله ولا هى غيرها . إنبا كصورة الشمس الى تظهر فى مرآة 
وقد العكست إليها الصورة من مرآة مقابلة للشنس!" . 
وهكذا نجد وصفاً لا شاهده حى ومشاهداته لا تتمثل فى تلك الأشياء التى ذكرناها فحسب » بل . 
إنه شاهد أفلاكاً كثيرة حتى انتبى إلى عالم الكون والفساد9 . 

هذا ما نجده ى رسالة وحى بن يقظان» متعلقاً بموضوع الاتصال الذى يعالجه ابن طفيل فى هذه 
الرسالة كا عالج موضوعات أخرى سبق أن قنا بتحليلها وكشقنا عن الأبعاد الميتافيزيقية الموجودة فيها 
| ويبدو لنا أن معالحة فيلسوفئا ابن طفيل ذا الموضوع ٠‏ 2 الاتصال . يعد إلى حد كبير 
مرتكزاً على الحانب العقلى . إنه لا يعالحه كا يعالجه الصوفية » نظرا. لأنه يبدأ ببدايات لا تعد مرتكزة 
على: الانجاه |! لوجدانى القلى . إنه يعرض علينا نوعاً من التطور والارتقاء فن حالاات حسية إلى حالات . 
تعد أسمى منها . وإذاكانت نقط الازتكاز لا تعد غير خسية ولا عقلية ء فإن الاتصال عنده يعد إلى 
حد كبير اتصالا عَقَليا » وذلك برغم ما فى عبارائه الأخيرة عن مشاهدات حى » من -جوانب أدبية 
بلاغية اختلط فيها الواقع مع الخيال » اتختلط فيها المعقول اللامطرك » وهده نعدها من الأخخطاء التى 

وقع فيها فيلسوفنا . ش 

وإذا كان ابن طفيل يحدثنا. فى أثناء دراسته للاتصال عن جوانب قد تكون معبرة عن. الفناء 
والحلول: وغيرهما من أشياء يتحدث عنبها الصوفية » فإننا - فى محاولة. من..جانبنا لتأويل ما يقول به 
وليس. دفاعاً عنه - نقول إنها لا تخرج. عن جرد بان لسمو العالم الإلحى على العالم الحسى » لا تخرج 
عن فهم للفلسفة والهدف مها ء على أنها التشبه بالله حسب الطاقة البشرية ».كيا رأى كثير من فلاسفة 

الغرب . . واي 500 

لقد رأينا أن ابن طفيل فى دراسته للموضوعات التى تعد داخلة فى الإطار الفيزيق »لم يكن معراً . 

عن اتجاه صوفى ٠‏ إنه يدرسها ويقول: باراء.استفادها من فلاسفة أساساً .واستند إلى مشاهدات 

وملحوظات » فكانت دراسته لهذا المجال » دراسة لانستطيع أن تقول علا إنها تعد تعبيراً عن حال '. 

ضوف . لقَد توصل 0 مشاهداته وملحوظاتة الى المبادئ العامة. للويجوة 5 وهذه .المبادئ هى كالميول 1 


)١(‏ ابن طفيل بع إن تان عن الزن خا ا 
إقه المصدر السابق ض 118- 21184 22 


1 
والصورة والقوة والفعل والسبب ولمسبب . هى الى جعلت لدراساته الفيزيقيةبعداً أوإطاراً 

وما بقال عن المحال الفيزيق بما اصطبغ به من دلالات ميتافيزيقية » يقال أيفساً عن دراسته ' 
للموضوعات التى تعبر فى أساسها وصميمها ونحورها عن بعد ميتافيزيق . إنه قال بآراء خول كل . 
موضوع من الموضوعات التى .درسها ؛ لا يعد أى رأى منها معبراً عن اتجاه صو . 

وإذاكان فيلسوفنا قد تحدث فى خلال دراسته لموضوع الاتصال : عن أبعاد يبحث فيها الصوفية : 
فإن رأيه غير رأيهم » ومنبجة الذئ ارتضاه لنفسه غير منبجهم , والاتصال الذى يعد عنده اتصالا 
عقليا قام أساساً على تفكير نظرى محرد . لا يرتضيه الصوفية لأنفسهم : لأنهم يقولون باتصال 
لا بستند إلى جذور الاتصال الذى نحدث عنه فيلسوفنا وقام بدراسته ونحليله على النحو الذى كشفنا 
أبعاده فى الصفحات السابقة . 

لا نقول هذا من جانبنا تقليلاً من أهمية التصوف . ولكن ما نقصده هو أن نبين أن كتايات 
فيلسوفنا ابن طفيل وال تركها بين أيدينا لا تسمح لنا بتأويل اتجاهه . على أنه بعد اتجاهاً صوفيًا . 
كم نجد من الألفاظ والمصطلحات الى يستخدمها الفلاسفة والصوفية معاً » ولكن المعنى غير المعنى. 
والأساضن ‏ غير الأمناس: والمقصد غير المقصد . والعبرة ليست باللفظة أو المصطلح ولكن العيرة 
ما يفهمه الفيلسوف أو المتصوف من هذه اللفظة أوذلك المصطلح . وتاريخ الفلسفة وتاريخ التصوف 
نعطيانا على مانقول به الآن دليلاً وأكثر من دليل ‏ وهذه الأدلة نراها من. جانبنا أدلة قوية. 
لقد كان ابن طفيل من خلال الآراء التى قال بها : حلقة من حلقات المدرسة الفلسفية . 
الأندلسية » وهذه المدرسة بأقطابها الثلاثة ابن باه 6 وولسوقنا ابن طفتل وان رقف لا سير 
واحد مهم من خلال آرائه عن اتجاه صو . ٠‏ ْ 

هذا ما تجده عند ابن باجه 17 فى كل ما كتبه وين كيام رات خالة . وقد وجدناة علد 
ابن طفيل من خلال نقده » للغزالى أوبن خلال آرائه فى ممال. الطبيعة ومجال ما بعد الطبيعة ونجده 
أيضاً عند ابن رشد آخر فلاسفة العرب » فى بقده للصوفية “ندا مرا ختيفاً سواء فى محال نقده لأدلة 1 
من سبقوه على ورجود الله وملهم الصوفية أوف دراسته لنظرية المعرفة » ويظل بذلك الإطار الذرى تمرك ' 
فيه هؤلاء الأقطاب إطاراً عقليا » والدائرة التى عبروا من داخلها عن آرامهم دائرة عقلية . 


دلق باخ موقف ابن طفيل من موضوع الام يلجه » ومقارظته بالاتصال عند الصوفية (الفصل الثاني من الباب 
الأول ) , 


:. لعلنا بما سبق من أبواب وما تتفسمنه من فصول ٠‏ نكون قد حللنا الأبعاد والدلالات الميتافيزيقية 
لقد كانت نقاط الخلاف بينه وبين فلاسفة ومفكرين سبقوه سواء عاشوا فى المشرق العرنى أو فى 
لمغرب العربى .' تدور حول مشكلات ميتافيزيقية أساماً . اتضح لنا هذا من خلال موقفه النقدى 
تجاه الفارانى وابن سينا والغزالى وابن باجه . 
ْ وإذا كنا قد قسمنا آراء ابن طفيل - بعد دراستنا لموقفه التقدى - إلى آراء.تدخل فى يجال 
الفيزيقا ٠‏ واراء تدخل فى محال الميتافيزيقا أو الالميات ٠‏ فإن هذا تاغل أدني .ءا يغلي 
على .الآراء والمشكلات لني بحث فيبا داخعل كل قم ,٠‏ ن التسمين » ولكن هذا لا يعنى الفصل بين 
. الجائبين أو القسمين . إذ أننا قلنا أكثر من مرة ة إنا كالأواق المستطرقة فى اتفصاما واتصاها. ف أن 
0000-1( 
لقد أبرزنا الدلالات المتافيزيقية البى أجدها بين ثنايا دراساته للادة والصورة 06 اللاحية 
والكائنات الحية وتفسيراته لكيفية وجود «حى ه وقسمته للعالم إلى العالم العلوى والعالم السفل . 
أما المشكلات الأخرى التى حاولنا تحليل رأى ابن طفيل حولها » وهى مشكلة ححدوث العالم 
وقدمه ٠‏ والأدلة على وجود الله ومشكلة العبفات الإلمية ومشكلة خلود التفس ومشكلة التوفيق بين 
الدين والفلسفة (فلسفة الدين) فن الواضح أنه تعد أساساً مشكلات ميتافيزيقية , 
بل إن معالحة ابْن طفيل لموضوع الاتصال. : لا يخلو من كثير من الأبعاد والدلالات الميتافيزيقية 
التى .يدركها الدارس“لآراء ابن طفيل .فى هذا المحال . ا 
٠‏ وإذا كنا قد انتبينا من تحليل الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل . فإننا نود فى ختام هذه الدراسة 
لآرائه الفلسفية : أن ثقول إن فيلسوفنا - رغم ما قد نجده فى قليل من آرائه من ضعف قارة ومن 
متابعة للآخرين تارة أخرى - بعد عظيماً بين الفلاسفة وفريداً بينهم إنه ترك بعسئات واضحة ظاهرة. 
متميزة على تيار الفلسقة الغربية . ش ش ْ ا 
. فالدارس , لتاريخ 1 الفلسفة العربية لن يكرن بإمكانه تخطى هذا الفيلسوف العبلاق وتخطى الآراء 


ع؟ 


04" 
التى قال بها » ا ل ا » تلك 
الآراء “الى تدلنا على عمق ثتافته الفلسفية ودقة تفكيره : 

وإذا كان ابن طفيل. قد استفاد فى رأى أو أكثر من الآراء التّى قدمها لنا فى محال دراساته . 
الميتافيزيقية » من الفلاسفة الذين سبقوه ٠‏ فإنه مع ذلك يعد - كا قلنا - متميزاً ينيم . إن ذلك ٠‏ 
التأثر من جانبه لا يقلل من أصالته » فكل فيلسوف يتأثر بالآراء التى سبقته سواء كان هذا التأثرقد تم 
بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة » وقد قلنا أكثر من مرة إننا لو فهمنا الأصالة بمعنى عدم التأثر 
إطلاقاً فإننا نقول إنه ليس فينا أصيل . 
إن ابن طفيل إذا كان قد تأثر» فإنه قد أثر بآرائه فى محال الميتافيزيقا فى مفكرين أتوا بعده . 
وكم نجد من فلاسفة ومفكرين قد تأثروا به . وهذا التأثير من جانبه فى مفكرين جاءوا بعده » بعد 
عندنا دليلاً ؛ ودليلاً قويا على المكانة الكبيرة التى يحتلها هذا الفيلسوف الذى استحة ستحق: بارائه الى تركها 
بين أيدينا » أن يدل تاريخ الفلسفة من أوسع. وأرنحب أبوابها . 


- 


> 


مصادر ومراجع . الدراسة 


أولاٌ : المصادر والمراجع العربية . 
ابن الى أصيبعة : 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء (فى ثلاثة أجزاء ) دار الفكر ببيروت سنة 19617 م 
ونجد فى هذا الكتاب ترجمة حياة كثير من فلاسفة اليونان وفلاسفة العرب ٠‏ وذكراً لقوائم 
ابن الآبار : 


التكلة لكتاب الصلة - طبعة مدريد سنة 1854 م. 


ابن الأثير : : 
. (أبو الحسن بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ) : الكامل - طبعة القاهرة سنة 
"٠5#‏ ها 


- ابن الخطيب السلاق : 


(لسان الدين ) : تاريخ إسبانيا الإسلامية - تحقيق ليئى بروفنسال - دار المكشوف 
ببيروت - الطبعة الثانية 1985م . ظ 


- ابن الصلاح 8 


(أبو. عمرو. عنّان بن عبد الرحمن تقى الدين الشهرزورى ) : فتاوى فى التفسير 
والحديث والأصول والعقائد - القاهرة سنة 144 ه . وأهم هذه الفتاوى فتوى ضد 
الاشتغال بالمنطق والفلسفة . وهذه الفتوى مملوءة بالعبارات التطابية والمبالغة. واللبويل . 
ابن العبرى : ٠‏ ْ 0 
(غريغوريوس أبو الفرج بن هارون"القلييب الملطى ) : تاريخ مختصر الدول - طبعة 
الأب أنطون صا حانى اليسوعى - الطبعة الثانية - بيروت - دار المشرق - عام 1868م . 
ابن العياد 0 1 
شذرات الذهب - نشر مكتبة القدس - القاهرة .. 


0000-7 


3 | 
بم - ابن القفطى : 
وجال الدين أبى الحسن على القاضى الأشرف يوسف ) : إخبار العلماء بأخبار 
المكاء - القاهرة - مطبعة السعادة سنة 176 ه .. ونجد فى هذا الكتاب الكثير من 
المعلومات عن حياة الحكاء وكتبهم . 
4 - ابن النديم : 
الفهرست - القاهرة - المكتبة التجارية . 
٠‏ - ابن باجه : 
(أبو بكر بن الصائغ 
تدبير المتوحد(1) 0 عطاعه! علأناق: ا 
هذا الكتاب يعد أهم الككتب التى تركها لناءابن باجة . وقد استفدت منه الكثير 00100 
«هلهنه ‏ قسماً من هذا الكتاب فى مبلة الجمعية الملكية الأسيوية مع ترجمة الجليزية ‏ 
عام 1448 ٠‏ ونشر آسين بلا ثيوس هذا الكتاب عام 1445 م مع ترجمة إلى اللغة 
اللإضبانية ونشره أيضاً الدى كتور مأجد فخرى مع رسائل: أخر لابن ا بيروت - :دار ْ 
ظ البار. للتشر عام 1954م . ١‏ 0 
وقد سبق نسلمون مونك عأهنال/ة.5 تلخيص هذا الكتاب: وذلك فى كتابه «مزيج ' 
من" الفلسفة البودية والعربية » .#طصة 4 تدز عتاممدهانط8 ذا عل تموصماعاة 
1 - ابن باجه : 7 0 ش 0 ش 
رسالة فى اتصال الإنسان.بالعقل الفعال - نشرها آسين بلا ثيوس: مع ترخمة إسبانية : 
عام 1147 بمجلة الأندلس .. ونشرها:الدكتور أحمد. فؤاد الأهوافى ضمن « تلخيص كتاب 
النفس لابن. رشد » الطبعة الأولى عام :1460 - مكتبة النبقسة المصرية - ونقرها أيشا' 
. الدكتور ماجد فخرى مع. جموعة رسائل ابن بانجه. الاالحية - بيروت - دار انهار م 
6ككام. ش 
؟١‏ - ابن باجه : 
ا رسالة الوداع. . ترجمت إلى ا رك القرن ا عقرد .وفيلذ افيا أراءاعن 
ل والإنسان والاتصالٍ بالعقل الفعال : وقد نشرها. آمين بلا ثيوض بمجلة الأندلس عام . 


0 5 0 ا اط لك م1 3ه اعااط2 


0505 


و 


االولذا ٠‏ 
ا راوتعمد عن ين أحمد) : الفصلل فى ال 20 والنحل - الطبعة الأولى - 


| 1 
1445م . ونشرها أيضاً الدكتور ماجد فخرى عام 1458 مع مجموعة رسائل ابن باجه 


الالمية . 


اد 


اق بسام : : 

(أبو الحسن على ) : الذخيرة فى محاس' ن أهل الجزيرة - القسم الأول - ب اليلد الأول - 
لجنة التأليتث والترجمة والنشر- الطبعة الأول سلة لشيس القاهرة . 

ابن بشكوال :: ٠‏ 

الصلة فى تاريخ أنمة الأندئسن وعلائهم ومحدئينم 50 دار الثقافة الإسلامية - 
القاهرة سنة ه98ام. 

ابن تيمية : | ش 

درء تناقض العقل والتقل - الجزه الأول - القسم الأول - ميد شقَيق الدكته. محمد رشاد 
سالم - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة الاقام 


ابن. تيمية : ْ ْ 
الرد على المنطقيين - المطبعة القيمة - بومبلى 1448م , 
ابن جلجل : ش 


(أبو 0 سليان .بن حسان الأندلسي ى). : طبقات ا تحفيق فؤاد 


0 جرم 


المطبعة الأدبية -: القاهرة سنة 181 ه . 


0 


لحا 


ابن حزم : 1 7 
(أبو محمد 00 بن 580 : الإكام ف 5 أضون لكام القاهرة - الطبعة . 


الثانية . 


ابن حنين : 

(إسحق) : كناب النفس - نشره ارو يذ قاد الأهوائى مع «تلخيص ابن 
رشد لكتاب لنفس .-- القاهرة - نكبة ع العو سلة7 1589م . 

ان . خاقان” : ْ 

ار : قلائد العقيان فى ع الأعيان . 


ييا 


؟” - ابن خلدون : | 
المقدمة - نحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى - الطبعة الأول سنة 1359م - لجنة 
الييان العرلى - القاهرة . : 
م ابن لكان : 


(أبو العباس شمس:الدين أحمد محمد بن أبى بكر ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان - القاهرة - مكتية النيضة المصرية سنة 1488م . 
4 -- ابن سبعين : ٠‏ 
(عبد الحق) : رسائل - حققها الدكتور عبد الرحمن بدوى - القاهرة سنة 
6م - الدار. المصرية للتألين والترجمة 
8 - ابن سوار : ٠‏ 
(أبو الخير الحسن البغدادى ) : مقالة فى أن دليل يعبى النحوى على حدوث العالم أولى 
بالقبول من دليل المتكلمين أصلاٌ . نشر هذه المقالة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتاب . 
| « الأفلاطونية المحدثة عند ذا العوني :اوت القاهرة -- مكتبة النبضة لمر مده وفقلم. ش 
5ع" - ابن سينا : 
الشفاء (القسم المنطق والقسم الطبيعى 5 الى )0 
/إ؟ . ابن سينا + 
اي ا دا - طبعة لقهرة سنة 161١م‏ - 
دار المعارف . 
4 - ابن سينا : 
ش النجاة فى الحكة المنطقية" والطيعية والإمية - - طبعة القاهرة سنة 1918م . 
0-8 ابن ابيا .+ 
“عو الك مقي الدكتور عبد الرحمن بدوى - القاهرة سئة 1484م - المعهد 
العلمى: الفرنسى للاثار الشرقية . 


' (1) يمكن الرجوع إلى الفصل الثالى من الباب الأول من كتابنا ‏ الفلسقة الطبيعية عند إبن سينا معرفة تفصيلات كثيرة عن هذا 
' الكتاب وغيره ف كتب لابن سينا ٠‏ وراجع أبفاً ها 'كتيناة يك الطبيعى) 5 يحلة تراث الإئسانية 0 - عذد , 
١‏ عام 1916- القاهرة. ‏ 7 : : 


نض 


عن 


نايا 


9 


يذنا 


الما 


-- ابن سينا : 


رسالة قفي قَْ هر المعاد - طبعة القاهرة - سنة 6م. 
3 ابن سينا : 
رسالة حى بن يقظان - نشرها مععطعكل مع شرح لها -- طبعة ليدن - عام 


. م‎ ١ 


- .ابن سينا : 00 
التعليقات - تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى - القاهرة - الحيئة المصرية العامة 
للكتاب , سنة 11م ش 


- ابن صاعد الأندلسى : 
٠‏ طبقات الأثم - تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعى - المطبعة الكاثوليكية - بيروت - 
سنة 517م: 1 
-- ابن رشد : 
فصل المقال فها بين اللمكة والشريعة من: الاتضال - نشرة القاهرة سنة 1846م 
- ابن .رشد : 


الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة- 0 سئة 1806م 
-- ابن رشد : 1 
تبافت التهافت س- - طبعة 00 سنة 01ام. 
- ابن رشد : ش 
هل يتصل بالعقل الميولانى » العقل الفعال وهو متلبس بالجسم .. نششرها الدكتور 
أحمد قاد الأهواق مع ا الئفس لابن رشد» - القامرة ٠‏ اسنة 146م. 


...ابن وشد. : 


تفسير ما بعد الطبيعة - تخقيق الأب موريس بويج فى . ثلاثة يحلدات من سئة ١9178‏ 
إلى سئة 000 بيروت - المطبعة الكاثوليكية . 


تلخيص ما.بعد الطبيعة - - نحقيق الدكتور:عمّان أمين ب الطبعة اثنية سنة 1484م - 
القاهرة ': ا 


ب لف 


: ابن رشد‎ .-- ٠ 
تلخيص كتاب السياع الطبيعى لأرسطو عاطية ند اباد الدكن مع مجموعة سنة‎ 
41م‎ 
٠١ ابن رشد‎ - 4١ 


تلخيص كتاب البرهان لأرسطو- مخطوط مع مجموعة كتب ابن رشد المنطقية 
(المقولات - القضايا - القياس ) 
؟*؛ - ابن طفيل : 
حى بن يقظان - طبعة أحمد أمين - دار المعارف بالقاهرة سئة 1544م .. وهذ 
الكتاب: فى غنى عن التعريف . 
4# -2 ابن طملوس : 
(أبو الحجاج يوسف بن محمد ) : المدخل لصناعة المنطق - الجزء الأول - مدريد 
سئة 1415م- المطبعة الأبيرقه - تحقيق ميخائل اسين بلاثيوس 
4 - ابن فرحوث المدلى : 1 
كتاب' الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء ا الطبعة الأول سلة 
١184‏ ه- مطبعة السعادة - القاهرة . 
ه؛ - ابن هيمون (مرسى ) : 
رد مومسى القرطى على خجالينوس فى الفلسفة والعلم الإلمى -- صححه الدكور يوسف 
شخت والدكتور ماكس مايرهوف - نص هوجود بالجلد الخامس يخا الأول من محلة 
.كلية الآداب - جامعة القاهرة سنة 0000 
45 - . أبو البركات : : 1 35 
(هبة الله على بن ملكا البغدادى ). : عرق الحكة ع الطبيعى : ' 
الإلى ) الطبعة الأولى - 000 اباد الدكن . كتاب. غاية فى العمق . 1 
40 - أبو ريان : 1 ش ش 
ْ (دكتور محمد على ) ٠‏ تاريخ. لكر ل الفلسق - القاهرة - .دار امار 
)١(‏ لمعرقة تقصيلات كثرة.غن مؤلفاث وشروح ابن رشد » ٠‏ يمكن الرجوع إلى كتابنا «الترعة العقلية 5 ابن رشده . 
ص 706 وما بعدها ‏ ومقالتا بحجنئة الفكر المعاصر « جماولات جديدة لتفسير تراث ابن رشد (القاهرة - عدد نوفير 1479) ومقالتنا . 
ممحلة *'.* ا50".إنية ل العدج الرايم من المحلد الرايم - القاهرة عام 1811م . ْ 


إلقدذ 
م: - إخوان الصفا : ١‏ 
رسائل -: طبعة بيروت - دار صادر سئة /61وام 
4 - أفلوطين : | 
أثولوجيا أرسطو ظاليس . نشره الدكتور عبد عق بدوى فى كتابه ٠‏ أفلرطين عند 
العرب » القاهرة - دار الذبضة العربية - الطبعة الثانية سئة 1455م ا 
.ه - ففلوطين | 
التاسوعة الرابعة - ترجمها وقدم لا بمقدمة غاية فى العمق والدقة ؛ الدكتور فزاد 
زكريا وراجعها الدكتور محمد ساي سالم - القاهرة - الميئة المصرية العامة للكتاب سئة 
لاقام . ش ش ش 
أه - تقبال : 
(دكتور محمد ) : تجديد التفكير الدينى فى الإسلام - ترجمة عباس محمود- 
القاهرة - للجنة التأليف والترجمة والنشر- سنة ا ش 
0-5 د ش 0 | 
00" بو الحسن 95 بن إسماعيل) مقالات الإسلاميين - طبعة محمد نحهى ارين 
عبد الحميد حو المصرية -. القاهرة - الطبعة الأول - سنة م 


- الأشعرى : 
اللمع فى الرد على أمل الزيغ والبدع - تغرة الاكور موده غزاية د - مكتبة 
الخانجى سنة هم ., 
4ه -.. الأفروديسى : 


(الإسكندر) : مقالة فى أن الكون إذا استحال . استحال من. شيده أيضاً مع على 
5 أرسطو طاليس . وهى شرح ح لقول أرسطر فى الكون والفساد : أن الثىء المكون 
:يستحيل من عدم ويستحيل من ضده معاً . طبعها الدكتور عبد الرحمن بدوى (أرسطو 
عند العرب ) - ووه مكتبة النبضة نة. للصرية سلة 000 

فد المي 02 
0 * (عضد الدين» الوا (ثمانية أجزاء) ‏ ا النبيد الجرجاق وحاشيى 

السيالكوق وحسن اج ٠‏ وهذا الكتاب فى. غنى عن .التعريف - القاهزة -. سئة 

لم شْ ١‏ 


1 
- اللباقلاى : ' 
(أبو يكر محمد بن الطيب ) : القهيد - تحقيق الأب ريتشارد مكار اليسوعى - 
المكتبة الشرقية - بيروت - سنة 1981م . 
لاه - اللبطليومى : 
(أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد) : الحدائق ف المطالب العالية الفلسفية 
العويصة - نشرة محمد زاهد بن الحسن الكوثرى - القاهرة سنة 1947م 
2< الببيق : ش 00 ش 
تاريخ حكاء الإسلام - تحقيق محمد كرد على - مطبوعات امجمع العلمى العربى 
يدمشق - مطبعة التق سنة ١88‏ ه- 945ام. 
5 - التفتازانى : 
(د . أبو الوفا ) : الانسان والكون فى الاسلام - القاهرة ‏ دار الثقافة للنشر- سنة 
وام , ْ 
06> 0 التمتازافى : وخكس م 
ش سعد الدين ) : شرح العقائد النسفية - المطبعة.الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى . 
سنة "1911م . ٠‏ 
5.١‏ - التبانوى : | ٠‏ 1 
(محمد على الفاروق ) : كشاف اصطلاحات الفنون- الجزء الأول والثانى قام 
بتحفيقها الدكتور لطفى عبد البديع - آما الطبعة القديمة فهى طبقة كلكتا سنة 1841م , 
> - التوحيدى : 0 ش 
(أبو حيان ) : الإمتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين - -لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة. سنة 1641م . 1 
++ - الجر : 0 
(ذكتور خليل وحنا الفاخورى ). : تاريخ الفلسفة العربية - دار المعارف - بيروت سنة 
/اه ةا (الحزء الأول ) سنة ١988‏ (الحزء الثاني ) .. 
23-4 الجوينى :' :1 ٠‏ 
(أبو المعالى ) : الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد - تحقيق الدكتور محمد 


يذقا 
يوسف موسى » وعلى عبد ال - مككتبة اللخانجى - القاهرة - الطبعة الأول 


سنة ٠15م.‏ 

هه - الدانفى : 
(أبو الصلت ) : تقوبم الذهن - طبع بالتثيا - المكتبة الأبيرقة - مد ريد سئة 1848م 

55 - الدوافى : 


(الجلال ) : العقائد العضدية ومعه حاشيتا السيالكوق ومحمد عبده - الطبعة” 
الأولى - المطبعة الخيرية سنة 1759ه - القاهرة , 


> الرازى : 
(فخرالدين ) : شرح الإشارات والتنبيبات لابن سيئا - القاهرة - المطبعة الخيرية - 
سئة 178 ها (فى جرأين ) ٠‏ ظ 
> - الرازى : 
(فخر الدين ) : المباحث. المشرقية (فى جزأين ) حك آناد الدكن سنة 1167ها- 
15م. 


4 - السجستانى 0 ' 
(أبو يعقوب ) : إثبات النبوات - تحقيق عارف تامر سئة 1455 - دار المشرق - . 
بيروت - لبنان . 
04 الشهرستانى :' 
( محمد بن عبد الكريم ). : الملل والنتحل سوجيان - طبع القارة - 
مصطق الحابى سئة ١1551م.‏ 1 
١‏ - الشهرستانى : 1 ٠‏ 
ش ( محمد بن عبد الكريم ) :ني الإاوى ع اكنم - تسح قري جوع- 
| أكسفورد - لندن -: سنة امم 
؟/ا - الشيرازى : 


(صدر الدين ) : الأسفار الأربعة - طبعة طهران - طبعة هجرية فى أزبعة مجلدات . 
7 -. الطومى ": : ل 


(نصير الدين ) : شرخ الإشارات والتنيهات. - نشرة القاهرة سنة ١”8‏ ه 


74 - الطويل : 0 
: (ذكتور توفيق ) : العرب والعله فى عصر الإسلام الذهبى - القاهرة - دار النيضة 
العربية سنة 1554م . 
دما - العراق : ٠‏ 
( محمد عاطف ) : التزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد - دار المعارف بالقاهرة سئة 
. 8م 1 
“ا - العراق : 
(محيد عاطئ) : الفلسقة الطبيعية عند ابن سينا - دار المعارف بالقاهرة سنة 
الاقام, 
لاا - العراق : 
(محمد عاط ) : مذاهب فلاسفة المشرق - دار المعارف بالقاهرة الطبعة الخامسة 
لم 0 ش 
ما - العراق : ٠‏ ا 
( تحمد عاطن ) : تجديد فى المذأهب الفلسفية والكلامية - دار المعارف بالقاهرة ' 
الطبعة الثالثة سنة 191/8 .م . ”0 
لوال المراق ا ل 0 
(محمد عاطف ) : ثورة العقل فى الفلسفة العربية - دار المعارف بالقاهرة الطبعة . 
- الغزالى : ظ ظ 
| (أبو خامد) : تبافت الفلاسفة - الطبعة الثانية سنة 1988: دان المعارف . . 
الم - الغزالى : 1 : اه 0 
(أبو حامد )' : فيصل التفرقة .بين الإسلام والزندقة - القاهرة . دان إحياء الكتب 
العربية:. 00 0 5 
عم - الغزالى : 0" 
| (أبو حامد) : إحياء علوم الدين - القاهرة - دار إحياء الكتب العربية . 
ْ (أبو حامد) : المنقذ من الضلال - القاهزة سنة وموم 7 2 


- 


1م84 


و4 


4١ 


(أبو حامد ) : مقاصد الفلاسفة - الطبعة الثانية سئة لقام المطبعة المحمودية 


التجارية - القاهرة 3 


0-2 


الغزالل 

(أبو حامد) : الاقتصاد فى الاعتقاد - مكتبة الحسين التجارية , 

الفارانى : : 1 

(أبو نصر) : مقالة فى معان العقل - طبعة القاهرة سئة 9٠16م‏ 

الفارابى : ' 

اضر : آراء أهل المدينة افاضلة. 0101110111ظ 
التتجارية : ١‏ 

الفارااى : 0 

(أبو نصر) : قصوص الحكم - الطبعة الأزل يسن القاهرة . 

الفاراى : 


(أبو اق :. الجمغ / بين دأ المكيمن / ٠‏ أفلاطون اإلى وأرسطق - القاهرة - 


مطبعة السعادة سنة ٠‏ 5م 


الفارابى : ٠‏ 
(أبق . نعصسر) عبوك 1 المسائل - القاهرة سنة لا م 
الفارالى :0010 : ّْ ش 
(أبو نصر) : إحصاء العلوم - تحقيق الاكوة عنان أمين -. دان الفكر العربى - 


القاهرة ‏ الطبعة الثانية مبنة م : 


- الفارابى : : ١‏ ا ا لاه 

. (أبوا نصر) : كتاب_اللحزووف ب .تحقيق. الدكتور محسن مهاءى - 'دار المشرق - 
دروت . ش 
- الفارانىي : 


ماقك١‎ 


(أبو لطر : فلسفة أرسطز طاليس : تحقيق الدكتور سن مهدى - بيروت - 


4ه - الكندى :. 
رسالة إلى المعنصم بالله فى الفلسفة الأولى - تحقيق الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة 
القاهرة سنة بد (ضمن مجموعة رسائل الكندى الفلسفية) . 


مو - الكندى : 
ةل ال الحق الأول التام - تحقيق الذكتور. ع :مد عبد الهادى ل ريده 
15 - الكندى : 
رسالة فى الجواهر الخمسة - تحقيق الذكتور محمد عبد الهادى أبو ريده (ضمن رسائل 
الكندى الفلسفية ) . 
| لاو - الكندى : 
رسالة فى وحدانية الله وتناهى جرم العالم - تحقيق الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريده 
46 - الكندى : 
رسالة فى علة الكون والفساد . 
4-- الراكشى : 


( عبد الواتحد ) السخنه و الخيفن لاز تنح الطيية. الأول سنة 48م- 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة . 
-٠‏ المقرى : 
: (أحمد) : نفح الطيب .من. غصن الأالس. . الرطيب ب الطبعة الأول سس سئة 
اه- القاهرة - ال الأزهرية المصرية . 


٠١‏ - الناصرى : ش 
الاستقصا لدول المغرب الأقصى . 
ال "أمين() 


'(دكتور عمان) :. الفلسفة 57 - القاهرة- 1 الأنجلو تجلو المصرية . 


'(1) تو فى 1498/8/10 م .وقد ققد العالم العرى والإسلامن فاق أتاذاً م ألم أناتذة الفلسفة فى مصرنا المعاصرة . وقد 
أثرئ أملعياة الفلسفية ثراء عظيماً عمؤلفاته وترجياثه ومحقيقاته . وكان أستاذ الجيل وأجيال من طلاب الفلسفة فى مصر وبلدان العالم العربى : 
الأخترى . وقد شرفي أن تلقيت العلم على ينابه عدة سنؤات: . لقد توى. فى وقت كنا ن أمس الحاجة إليه ». وقت انر فيه أناين مسيم 
أسائدة وهم اليسوا بأسائذة بل: أشباه دارسين حشروا دهم ف بدائرة الفلسفة.والفلسفة: منهم براء :5 ش 


1 . 
م١٠‏ بالئيا : : : 
تاريخ الفكر الأندلسى - الترجمة العربية للدكتور حسين مؤنس - الطبعة الأولى سنة 
ه6١‏ م - مكتبة النبضة المصرية - القاهرة . 
06 بدوى : ش ا 
٠‏ كروي رهن : مذاهب الإسلاميين جزء ١‏ » جزء - بهرت - دار العلم 
للملايين سنة الاكام, 
-٠6‏ ' برقلس :1 | 
حجج برقلس على قدم العالم - تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى (ضمن 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب ) - القاخرة نه مكتبة النبضة المصرية - سنة 8 
5- برقلس : ٠‏ ش 
٠ ٠‏ الإإيضاح فى الخير الحض (كتاب العلل ) : حققه الدكتور عبد الرخمن بدوى (ضمن. 
كتاب الأفلاطونية المحدثة ل 0 : 
0-07 بينيس : ا ش 
ْ مذهب الذرة. عند المسلمين - ترجمة الذكتور محمد عبد المادى أو يده - القارة- 
مكتبة النبضة الصرية سبة 1545ام. 
4- _"امسطيوس : ْ 
شرح مقالة اللام- الترجمة العربية القديمة لإسحق بن. حنين- تحقيق الدكتور . 
عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب «أرسطو عند العرب » مكتبة النبضة المصرية - القاهرة 
سنة 1941م : لاا | 2 
وس دى بور : ش | 
تاريخ الفلسفة 1 الإملام - الترجمة العربية ل عيد الحاذى ل و 
الطبعة الثالثة سئة 0-0 لجنة التأليف والترجمة والنشر- لقاهرة : 
ا رجب ١‏ 1 0ه 
٠‏ (ذكتور محمود ) :: الاغتراب اإدراية ق 2 الإسادع- القاهرة -: دار الكتب 
الجابية 001 00 ش 
للكت اوج 30 100 5د وى" 
7 سس سد اه 


114 
7 11- ريشتباخ 54 
(هائر) : نشأة الفلسفة. العلمية < ترجمة الدكتور. فؤاد زكريا ل القاهرة - دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشر . ش 
1 - زيدات : 1 
(د. محمود فهمى ) : فى النفس والحسد - الإسكندرية - دار الجامعات المصرية 
مام . 
14 - شمازتوت : ٍ 1 ْ 
(جورج ) : تاريخ العلم - الترجمة العربية فى عدة أجزاء بإشراف الدكتور إبراهي 
50 القاهرة - دار المعارف . 
١0-06‏ اي 3 : 
ّْ (ذكتور أحمد محموذ) : ف 0 الكلام - و الثقافة اجامعية - - الإسكتدرية 
لام . كتات 3 و فيه لفه جهداً كبوا . 
115 عبد الجباز : | 
(القافى اللعترلى ) : الغنى / ف أبزات التوتحيد والعدل : د القاجوت بعد أعزاء 
1017- . عفيق : : 5 ش ش 
(تكتور أبو الغلا) : الأثر الفلسق الإسكندرى فى قصة حى بن يقظان - مملة كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية - يلد ١‏ 0 44 . 
ل ل 0 
(بوسث) : الطبيعة 0 بعد الطبيعة - الطبعة الأولى سنة ١9464‏ - - دار المعارف -. 


القاهرة . 
 -8‏ لمحمرد : 
(دكتور زكى جب :اليتون واللد معقول .فى تراثنا لفكرق - داز ز الشروق سنة 
ممع . 
لاوح مره ع 0 ش ش/ 
ا (ذكتور زكى نجيب ) ': تجديد لفكر العرى - - بهووت خ دار اشرق سن فم 
- 0 شظ 


(دكتور يراجم بيوى) الس الإلاية جز ١‏ “جز 7 - لاخر دارالاوف. 


114 
مدكور : 
(ذكتور إبراهيم بيومى ) : أثر العرب والإسلام فى النيضة الأوربية (القسم الخاص 
بالفلسفة ) - القاهرة - افيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١117م‏ - الطبعة 
الأول . . 
م1 مدكور : ْ 
( ذكتور إبراهيي بيومى ) دكتور خليل الجر ٠‏ ذكتور فريد جبر » .ذكتور عادل العوا » 
دكتور ألبير نصرى نادر .. دكتور جميل صليبا) : الفكر الفلسى فى عائة عام أشرفت على 
إخراجه هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الأمريكبة يبيروت سنة 1156م . 


؟ - مكاوى : | 
١‏ ( دكتور عبد. الغفار) : مدرسة الحكمة ‏ القاهرة - الدار القومية . 
6- الكرى : 


(القاضى عبد النى عبد الزسول الأحمد ) : جامء مع العلوم. الملقب بدستور العلماء فى 
اصطلاحات 00 والفنو > الطينة الأولى - 55 دائرة المعارف النظامية - - حيدر أباد 
الدكن - ثلاثة أجزاء ) سنة 1874.ها. ش 
 - 5‏ نينو : 
(كارلو الفونسز) : علم الفلك . وتاريمه عند العرب فى القرون الوسطى - الجامعة 
00 - مكتبة . الثنئ ببغداد ٠‏ ش 
| لالت اهريدى : ش 
ّْ ( ذكنور يحبى )1 :. تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الافريقية. - اجيم "الأول 2 08 
'الإفريق ) - القاهرة - مكتبة البقيه المصرية سنة. 5م . 
8 - - ياقوت..:: ش 
(الجموى الروبى البغدادى ). . معجم البلدان: بد ملاع جامد سو 


ثانياً : المصادر والمراجع غير العربية 


مناه 19 عن علناء عسناكغ رجف 0 وغمسعحة ل عددتاددهلن ع[ :(380) لتعللق 1-2 
.4 201/1952 عجره 1 .3285 مل وتقعصطع:1 الااتاكد 1" 5ع[0:16212 181105 "0 دتاءلان81 ' 
قنرق - 723116 أناكنا 16 أأع 126010 12 ة 2ه0نات0ا2200 1 نأع نون مآ أء 3980وهم --2 


ظ وتوجد ترجمة عربية لهذا.الكتاب فى ثلاثة أجزاء بعنوان «فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام' 
. والمسيحية » قام بها الدكتوز ضبحى الصالح.والدكتور فريد جبر فى ثلاثة أجزاء -. بيروت - دار العام 
للملايين سنة 1851م . | 00 0 
.1951 صملسمنز شت نووه[معط1 0 8 للمم انتم : (لدله) سعطرم -3 


- 2005م 631:6 ,16 3 سه 2 .2.58 نإط دمناأداكصههعا ادتاعم8 0100 051 م 
1962 113 1ه/ا لرمل0 

507 رم ةلع لاته) صق توتاءنا ل معاصة طات اندع مومع 2 زا هاه 1ب 0 

1 100 1 ,1924 1 -0121 10110 وو0 


وتونجد ترجمة عربية : قد بمة المقالة الام حة عقانها الدكور: عبد الرحمن بدذوى . اي اللاكيور 
أبو العلا عفيق هذه القالة عن نض :808 الذى. نشزته جامعة أكسفوره بلندن . ْ 


3 111 01ل ,ترم .1 لاط هه ةأقمقعا طوتاع م ..قسرئصف ع .:ء500م4 -6 
.0 --ه2008ه1 1963 ل ورم ناواكصهنا طوتلعم8 .عنعه1 156 نعلاو اكضة -7 
تلط 2 21.21.30 زط 608ل أكمدها طاكتاعهظ ,عدمتام نمم باء عم0 ا 2ممعع ع1 بعلام كلم بق 
11.1962 إه/ا 0ر0 - 102008 
.1949 -- 101002 بإطاممده انام أمع مم 0غ ممنك نال مشاه مم تعدواكوجم س9 . 
.1/019 تعنطظ ممه ممع ناعي1 كه قنلعقمماء زعم 15 "بإامموه[انط8" أمخ : (0 .15.1) +804 -10 
9 102003-01 - عم مقت لضم ع5نمةن) 0 لإلأممؤملنطام [2تدخة11 : (:802) مرمظ -11 
.كلمو بععلم سرع نزه140 ذال عنطده5ه1ئطام هآ :(2) معتطعمه -12 
.3 020073آ هام 10 18165 .لإطزهوملتطام علاعةع؟©) : ([) أقصصسدظ -13 
.5 :1020023-00 -- 2181156 01 10628 158 : (1.0) لوم بجع مدتلام -14[ 
.2 010:04 --2002مآ - 146192135105 2ه لإققوع نرث :(1<.)0) 59000ج 833 ) 15 
.64 .لمدمرتللة0) .عناونسدا؟آ عتطمهدملئطم 15 عل ععزماكنك1 00 سنطي© - 6[ 


وللكنات: ترجمة عربية 0 58 نصم د مروة وت فين وراجعها موسبى الصدر وعارف تثامر - 
بيروث - اال ككؤل . 


0 ارقم امجلد فى الترجمة الإتجليزية الى صدرت تحت إشراف د. روسن 6و8 


5 0 فق 

:1938 تمعهة 16:0016 عط ءه بإعدها 156 ب(ام13 .8 ندخ .6) رسي -173 

يتب الجزء الخاص بالفلسفة . 31.35 .6.85 وللكتاب ترجمة عربية صدرت فى جزأين 
سئة وام ...وترجم القسم امخاص بالفاسفة الدكتور كك نيب محمود . 


سقط ,هق لنا5ت 7/1 كصتف ل امطذ نهمل أ تعطصمقهائطم عل عتاماولةظ :(6) أموه2 --1[8 

ممأقام عل تعناوعه1ه702دمن) .كع مذماء0 0 كعل عطزماكنا1 رع0همسر داك 6غ اقلاقعما :(5) ترعطن2 -19 
<> :1954 متمد ,19 اك 1 ممه عتمعمم0 8 

أمة 1110 ونا عدو نكت كاز نمه دلتتفدهتفقعمة عتصيقاة1 :(0ئزة34 2) بوصطئلة5 --20 
.8 2008م[ - 5م العم 

نك 1 500 امممعمد م 6105م "ل عتطمه05للطم 18 كناة علا :(آ) تممه 21 
.1948 معط .لتمجدع عل أه ومدعءتحة'ل علاعه 

| ,194 كاققم (وعوععتم) لطع120 نط1 : (آ) معانو -22 

عل أء ممأوتاء؟ 18 ع0 كرد مم3 كه1 تاف (قعه ج76 4) لطعم 016 عترمعط) هآ : (1) عتطابية © 23 ' 
.1909 كموط .عتطمهوملئطم و1 

,5 عه ملكتم قط طذ برطصهومائطم مدنامط ,ه بماكلت1 :(8) سمعلات --24 

00 .كنامعة 384 131216 5 وو نه بعتم علصتطا عامم بع 16 :(1) متعمسه© 25 
,1949 

1931 وتوم بع كمف "0 عجغاكزة مآ :(0) متاعسعة1 -26 

مطقم 11 هقموملة. بأوسقصوظ . دم .19 عل 111506  )31.0:‏ عتممدت11 -271 

1257 2ك ,1 مهل قط ترز ونا 2:4 00 


٠‏ تب المؤلف ستة ة فضول في هذا الكتاب عن الفلسقة فى الشرق. العري, 0 وذلك مثل دراسته 
. للفلسفة في بلاد 'الاسبان (الأندلس ) .. 


.948 «هل0هما1 .معسن[ه0؟ و1 مكتته ادام 0 وملام 1 :.1) عمسا 28 . 


بعأم وم 8ل أبطنامه1"1 عل مناءلانة8 قعل معصد8 عمل معطوعة م1 بتعطن) صتاماط : (آنه) عمدمك --29 
ايا أتاتامد "1 عل ولف سدكت عمل 4 1940 وم قجة5 ,22011 106 
: .1941 بقلمتمعتره عنومامغطسة "ل 

1956 1 مهام 01 واد عط :عولسة 30 
.1903 عزوملا ع بوملة 

3 عجأرولة مهد بوو[8 .نيع هاوعط؟' ستلكن84 0 أمعددم 106910 : تمده تمه 31 - 31 

و نايا ا عإمعة! تعمل 41152861 :0 ع136م قآ )1 :10) منه لاه 32-14 

ءال ” 

.155 كقوط عطوكمف أ اننال وتطمموه انطع عل معوسصداء11 :لص1 --33 

.لذ ءل كدوتناومهملتنام حضتت لحك عمد هنعل غ[ فصقل عاعنامة "آن15ه1' :علسلا 34 
.1740 -1738 .م .1883 فقو .العم 

.1953 مقط 1 ذ معمام ما لهة أطعدمط عأطوعم : (زعها ع2) ص01 35 


نت 2 بن لعاقاقمةء!' .0غخداط 5 1138 1 تومه لوقه 05ئ3ا5 :وهام --36 . 
' ,1956 م8م80ه0.آ 


37-- دمقدمة .ده #مافههما طمتاعم8 . لمق : منعاط‎ 1955.١ 
ترجمها إلى العربية الدكتور زكى ماغرد الاي 0 ا بترجمتها الدكتور'.‎ 


يبرق 
على سامى النشار فى كتابه « الأصول الأفلاطونية » جزء ١‏ ورقها على الأصل اليونانى الدكتور نيب 
بلدى . ْ 
.4 021008آ: عه أ دامصمة) طكالعصظ .ءتاطمامع8 ؛ معغولط .38 
٠‏ قام بترجمتها ترجمة حديثة الدكتور نؤاد ذكريا وراجعها على الأصل اليونانى الدكتور محمد سلب . 
سالم . 
6/0 3 معمتوتره م0 ,اوم و81 عدرمعناظ”1 لل عطهرة عتطمهذهائطام هآ له سس 39 
.1960 متم .اناغ لصدادتظ عدم معنتات]"! عل 120" 
1[ املا - رهما مقف اكة 1 320 ممعاكد8 تطمهومائطم أن رفاكلا : لقماكتلمطلم 8 -ن4 * 
1 .1962 
.1949 ونم 000 غك وموم :2 تقومعج - [كى: 
.263 .286 لعلإ0 ع1 كمول عتطمهد5صلئطم هأ عاد وعلنفظ : (:2) أوأعدونو8 سب ولك 
'أه امول" ,دمب عنصسةاك] صأ برامجموملئطق و'مغهام أه مولع لامها غطا هه : (ط) توطامعموع1 - 43 
941 *عنانان© علسناو1 * 


٠‏ .1953 0 -- 1زو070آ ةااماوقة :(ط.8) وجو بك 
1961 101001 لإتاهه5ه لئام 01 ه11 :(8) لاعدسن1 -س 45 . 


وترجم الدكتور زكى جيب محمود : القسم الأول والقسم الثانى. من: هذا الكتاب ( الفلسفة اليوثائية: 
وفلسفة العصر' الوقيط ) - القاهرة - - للجنة التأليف والترجمة. والنشر أما ما القسم الثالك ( الفلسفة 
الحديثة ). . فقام نترجمته الدكتور محمد" فتتحن الشتيطن . 

1927 وتتوط ممعم يم 0( عناوة مم11 8 “الاق 1108 (انول :(1) وطتلوم م4 
.ععمععو أه أماصوقلط عط 6 «مناعنالمعام1 :(0) دوموك - 47 
,1963 فعسناه؟؟ من براصمدهآائطم مستاكب كا ,ه عررهغ115] :(1:1) ؟تممطة سدق4 : 
1952 .(دمهناع8 ]0 لإظاوهدهاتام عطا مز ترممك عم) انعا لهة عست" :077.15 ععواة - و49 
1952 100 عله ققط 4ق لقم عط .مغقاط :(8.قة) عماوة1. -30 . 
بهمه 10 .قنا 508 05غقام نه مقا لعسسه© ك :(85.ة) عوأوو1 ب 51 . 
.1952 تاعسطءء4! نوو مما - كع الوطم ماغطم و ماأمعصها8 :(8مة) عماره1. 252 
.1929 عرولا ب ه11 .تيطمهوه 1نم كه لممونلط : (2) بوللفظ1 .53 
,1920-1923 بوط .مرؤأة]1"] 5تناعودعم 5ع.]آ : (عل ونجه0)). لانلو/ا 54 
11 أ0با وعنمم مار مغ دمو رممة 1 ترام0وهانام ا عاعنامة :(11:10) جقطة 17 ب 55 
قملهمآ تفجو9] 5 
.00همط ملعم تستاكنا1ة مط1' :(1.م) كلك ساكفة ا . 56 
جل ولمع لاء11 أه بوروغقتط 5 ط بوبنا 9: :كاقل د هماه د وعلة م1 :(كقصمط1) عع 1 57 
:1901 عولقصط س6 100 
٠‏ جو ه10 عت وع ته نا أوب 08 لإطمعهاتطم لدان ]0 وملا :ع0 مناه ]8 ) كلنالا وم 
1935 


02020200 كتب للمؤلف 
١‏ -النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد - دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة سنة 18488 - ' 
سلسلة العقل والتجديد - الكتاب اللخامس, 
؟ - الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا - دار المعارف بمصر سنة 1811م - مكتبة الدراسات 
. - مذاهب فلاسفة المشرق - دار المعارفث بس 1م - الطبعة الثامئة (الكتاب 
الاول هن سلسلة العقل والتجديد). 
؛ - تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية - دار ين صر سنة سنة 19174 - الطبعة 
اقامسة (الكتاب الثاني من سلسلة لفقل والتجديد), . | 
ه - ثورة العقل فى الفلسفة العربية - دار المعارف بصر سنة 0 - الطبعة الخامسة .. 
(الكتاب الثالث .من سلسلة العقل والتجديد) . ْ ؛' 
5 -الفلسفة الإسلامية - دار المعارف يمصر سلة 8/ا14م. باينا «كتابك 6 - 
- الميتافيزيقا فى فلسفة ابن طفيل -- دار المعارف بمصر - (الكتاب الرابع.من سلسلة ٠‏ 
0 والتجديد) - الطبعة الرابعة 194806. ٠‏ 
| 8 - المميج النندى فى فلسفة ابن وش - دار امعارف عبر - التبمة الثانية 6 (الكتاب 
السادس من سلسلة لي لدت 


0 اعد 11/6 ْ 
١‏ اعرسم - 3889 02 - 1.5.8,8..977 


لايم 0 
جولدن ستار للطباعة . 


